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فى التراث الثقافى المصرى 


مهرجان القراء ة للجميع 
للطفل . للشاب ‏ للاسرة 


مهرجان القراءة للجمیع ۹٩‏ 
مكتبة الأسرة 
برغاية السيدة سوزان عبار 
(سلسلة الأعمال الفكرية) 
الخلود فى التراث الثقافى المصرى 


د. سید عویس 


الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفتى : وزارة التعليم 
الفنان: محمود الهندى | وزارة التدمية الريفية 
المشرف العام: المجاس الأعلى للشباب والرياضة 


د . سمير سرحان | التدقيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام» وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مباركى تحمل دائمًا 
کل ما یثری الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
خف ر اهارا ر اصدا روات أعال: اة 
الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
ف . سمیر سرحان 


الاهراء 
إلى الذى كرس حياته ليصنع حياة جيل بأسره . 
أبناؤه الآن رجال يصنعون الرجال . 
إلى أستاذى . . 
الأستاذ المرى اب مايل المغفور له بعقوب فام . . . 


سید عویس 


الآن وقد تم إعداد كتاب « اللحلود فى التراث الثقاش المصرى » » فإنه لا يسعى 
إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من يسر لى هذا العمل . . وإلا أن عرف 
بالفضل لكل من عاونى . . وتعاون معى . . مهما كانت صورة هذه العاونة أو 
صورة هذا التعاون . . 

ون انس لاآسی فضلالذین يروا لی أوساعدونی ى جمع مادة هذا الكتاب .. 
لا أنسى فضل الأستاذ السيد سابتق الذى أهدافى جموعة مؤلفاته القيمة › ولا فضل 
صديقى. الأستاذ جمال البنا الذى جمع بمض الادة المتعلقة بالمياة بعد المت فى 
اآراث الثقانى الإسلاى وأهدانى بعض الكتب المتخصصة نى هذا الموضوع > 
وا فضل خی ورفیق صبای الأستاذ محمد حمد بدر الذی أهدانی بعض الكتب 
المعخصصة فى الراث الثقاى الإسلاىی . . ولا فضل مسار هربرت ريكا المدير الفى 
للمعهد السويسرى لبحوث ال ثار الذى يسر لى الاطلاع على المراجع المتخصصة 
فى التراث الفقاف المصرى القديم . . ولا فضل الذين يسروا لى الاطلاع على المراجع 
المتخصصة نى الأراث التقاى المصرى المسيحى » وأحص مہم بالذكر المشرفين 
على مكتبة دير الآباء الدومنكيين › وصديتى وزميلى الأستاذ البالحث مكرم معان ء 
والزميلة الإحصائية الاجتاعية الأستاذة صوفى ولم . ولن آنسى فضل صدينى وزميلى 
السيد الدكتور انر البالحث مد خيرى والأستاذ الباحث على بحسن فهمى اللذين 
زودانى بالمراجع الأحرى » الفلسفية مها والدينبة » الى يسرت لى فهم بعض 
الموضوعات الى تناوها الكتاب . .. . 

وإتى أذكر بالشكر الذين تفضلوا بإتاحة الفرصة لى للاغتراف من فيض 
علمهم وخبرتهم » فأفسحوا لن من وقنہم الین › ویسروا لى مناقشتہم » کل حسب 
تخصصه » فى بعض موضوعات الكتاب . وأحص مهم بالذكر السيدة إلرا ثابت 
مديرة جمعية اللحدمات الاجياعية بى بولاق والأستاذ شارل كوينز عالم الأ ثار » 


۰ 


والأستاذ | . بيانكوف عالم الآثار » والأستاذ جيرار هيى عالم الاثار . وكذلك ' 


السادة الأفاضل القس الدكتور باحوم الحرق والتس مرقص داود والقس يوحنا 


جرجس راعی کنیسة ماری مرقص بشبرا والقس آنطونیوس آمین راعی کنیسة ماری 
مرقص صر الحديدة والأستاذ الكبير عياد عياد والأستاذ زكى شنودة الحا . 
وأذكر بالشكر ابلزيل الأستاذ حمد شوق الذى قام بعملية الكتابة على الآلة 
الكاتبة . 
فلهم می > جمیعاً » فائق شکری وعظم تقدیری . . . 


سيد عۈيس 


0 2# 


مدمه 


إن التتحدث عن ظاهرة الموت » والتحدث عن ظاهرة الياة »> والتحدث عن 
اموي وما يتبع ذلك من التتحدث عن فكرة الود أو الحياة بعد اموت : . والتحدث 
عن فكرة وجود الله . . . إلخ » كلها أمور قد شغلت الناس جميعاً منذ أن مات 
أول إنسان . . الناس على مر العصور . . الفلاسفة مهم والفكرون . . الشعراء ملبم 
والأدباء . . الفنانون منم والعلماء . . الناس الذين يوصفون بالمتحضرين . . والناس 
الذين يعيشون حياة بدائية أو حياة البداوة . . على السواء . 

ولا یدعی المؤلف أن محديثه» عن هذه الموضوعات › سیکون شاملا » أو جامما 
مانعاً . . بل سيقتصر هذا الحديث على ما يمت إلى الدراسة اللالية بصلة وشيقة . 
وهى دراسة نظرية تم » أول ما بم > إعوضوع الللود فى التراث الثقانى اللصرى . . 
ومن م ستكون موضوعات الكتاب الحالى محددة بهذا الال . . 

ويستخدم اصطلاح « الحلود » » بصفة عامة » بمعى الدوام والاستمرار . 
وذلك عندما نقول » مثلا » إن کتابات « أفلاطون » » ومسرحیات « شکسیر » » 
وموسینی « موزار » أعمال خالدة . ولكن استخدام اصطلاح الود الرئیسی يعى 
استمرار وجود الناس الروحى بعد موت أبدانهم . وهذا هو معى مفهوم اللحلود 
الذى استخدمناه ف الكتاب . ويلاحظ أن عرض فكرة الحلود بهذا المعنى » 
لا یعی › نی کثیر أو فی قلیل › بإثبات أو عدم إثبات وجود حياة بعد الموت . 
فهذا موضوع ٠‏ مع خحطورته » حارج » بالضرورة » عن جال الدراسة الحالية . . 

ومن الضرورى » أن نشير » هنا » إلى أن الجتمع المصرى تمع قديم وستمر . 
وهو مجتمع ذو تراٹ ثقاق ثری وحصیب کذلك . . فصر لم یکن ها نیل واحد 
يفيض على أرضہا بغزير مائه » ماء الحياة > يى من السماء ( على حد قول القداى) 
مندفعاً من جبال آثیوبیا بطمیه وخصبه بوزعه على جانی الوادی ویدفع بالزائد 
عبر البحر . فا النيل إلا نهر من عدة أنمار . . . فهناك نهر الديانات » وهو أطول 


۱۲ 


آنبار الدنيا » ظهر مع اللوف من الجهول والاحاء والاستسلام لعدد من الا › 
اہی بالإمان بإله واحد » ثم جاءت المسيحية ء م جاء الإسلام . 

وة نهر ثالث احتوى الثقافات الحتلفة والعلوم والمدنيات وجالمیثوليات' وهی 
إشعاعات إنسانية اندجت بعضا فى بعض فى وحدة سامت ف تطور الإنسان 
واستمرار غاثه وخیویته . 

وساير تلك الآنبار » نهر آحر » هو اللباس المتغير الذى كانت تظهر به 
الديانات والميثولوجيات والثقافات والمدنيات كلما انتقلت من صورة إلى غيرها » 
وتغيرت من عقيدة إلى أخحرى » وهو مجرى الفنون » من عمارة وبحت وتصوير وموسيى 

وألتان وشعر وأدب 

على أننا لا نتسى » أيضا ء أن مصر ملت الطرق والبحار وخاصة » البحر 
الأبيض المتوسط » ونسيمه العاطر الذى حمل إلى مصر المدنية اليونانية والرومانية 
الى عاشت فما ما يقرب من الألف سنة » فاختلطت روحانية مصر وقصصا 
الدينى باليولوجيا اليونانية والرومانية الى تأثرت نوعاً بالحضارة السامية فى عقيدما ,. 
فلما دخلت السيحية ثم الإسلام إل مصر م حداف شعب مصر أرغ] بكرا أو صعراء 
جرداء › لن مصر کانت تعرف « أوزیریس » واستشہاده ٤‏ م بعله > کھا تحرف 
شقیقته « إیزیس » › قبل أن يطرق ۲ ذانما صوت البشارة المرقسية عن « الفادى 
الخلص » » وأمه « مرم العذراء » . وكذلك كانت تعرف الوحدانية العالمية قبل أن 
يغزو أرضہا جيش عمرو بن العاص . هذا لما احتضنت مصر تعالم هذين الدينين › 
تمثلت رموزهما وأسرارهما الشبہة آشد الشبه با كانت تعى من رموز وأسرار". 

وكذلك لابد أن نذكر القارئ بأن تاريخ مصر هو تاريخ الدنيا » تاريخ 
الحضارة القديعة الى أخرجت الإنسان من العصر الحجرى وجمع الطعام والرحلة 

)١ (‏ المقصود بالميثولوجيات هو الدراسة العلمية اللأساطير . ويلاحظ أن الأساطير كانت 
الحاولات الأو للناس » نى الأزمان الغابرة » لتفسير ظواهر الطبيعة وظواهر الجتمم . حیٹ کان يلتمم 
التفسير العلمى هذه الظواهر ء فلجأوا إلى الليال والأوهام . أى أن الأسطورة كائت » عند القدماء » 
عبارة عن الإجابة على السؤال : كيف تحدث ظاهرة طبيعية عة » أو ظاهرة اجماعية معيئة ؟ والإجابة 
على السؤال : لاذ تحدثان ؟ 
( ۲ ) معهد الدراسات القبطية : المعرض الفى الأول - القاهرة » ٠۹١۸‏ . 


ف الغابات والبرارى إلى عصر الز راعة واستنتاج الطعام › والإقامة ى المنازل > وإئشاء 
الأسرة والحكومة . ونحن حين ندرس تار يها القديم نعرف كيف نشا الطب ؟ 
وما العلاقة بين تحنيط ابلحثة وبين توبلة الطعام ؟ ولاذا أجمعت الأم على الإكبار 
من شأن الذهب ؟ وكيف نشأت اللوكية وطبقات الأشراف + وما الذى بعحث على 
التجارة بين الم ؟ ولاذا تسمى الكيميا الآن باسم مصرالقديم ؟ ولاذا أحذ الأوربيون 
التقوم المصرى ؟ بل لاذا تقدس البقرة فى المند الآن ؟ فهذه البقرة هى معبودة 
المصريين القدماء « هاتور » الى يعرف اسمها كل فلاح مصرى . ويلاحظ ان 
بناء السفن هو صناعة مصرية قديعة » قد نقحت » ولكن أصوها المصرية لا تزال 
واضحة › وأن العالم كله أو معظمه يدفن موتاه » ويكفهم › وى طم القبور على 
العقائد المصرية » حى الروح يجب أن تطرد عقب اموت من البيت على الطريقة 
المصرية القديمة() . 

وإزاء هذا كله » كان على المؤلف أن مدد » أولا »> موضوعات الكتاب 
الحالى » تم محدد » ثانياً » سلوب معابلتها ودراستها . وكان الاختيار صعباً . ولكن 
حرص المؤلف على التزام جال الدراسة يسرالسبيل أمامه . وانتهى إلى دراسة الموضوعات 
الى يتضمنا الكتاب . على أن تكون هذه الدراسة دراسة مقارنة . . م اول 
ما er‏ > معالية کل موضصوع ی ضوء الراث الثقاق المصرى : المصرى القدم 
والمصرى المسيحى ٠‏ والمصرى الإسلاص") . 


۳ 


)١(‏ سلامة موسى : مصر أصل الضارة - القاهرة » المطبعة المصربة عصر »> صفحات 
TTC — 1°‏ 

انظر أيضاً : 

جیمس هری برستد : فجر الضمير »> ترجمة سلم حسن ٠‏ القاهرة » إدأرة الثقافة العامة » ٠۹١١‏ . 

( ۲) يعى مفهوم « المصرى المسلم » كل مصرى يعتنق الإسلام كا نشىء عليه فى الجتمع المصرى . 
وستكون مصادر العناصر الثقافية الى يأخذ بها المصر يون المسلمون هى المراجع المقررة والمطبوعة فى البلاد 
الملصرية . وقد آثر المؤلف أن يسجل العناصر اللقافية الى يأخذ با المصر يون المسيحيون التابون الكنيسة 
القبطية الأرثوذ كسية »> فهم مثلون الأغلبية الساحقة من المصريين المسيحيين » عل مر العصور » وحتى 
وقثنا المحاضر . 


٤ 
الى تناوما الكتاب » من المصادر الموثوق بها بقدر الإمكان . ولكن قد سجل بعض‎ 
ما کتب عا » ئى بعض الأحيان › على جلاته ۔ ذلك لان آم ما نود أن نصل‎ 
إليه هو الصورة الى تصل إلى أذهان الناس عن هذه الموضوعات »› من خلال القراءة‎ 
. عا » أو من خلال الاستاع ممذه القراءة » مهما كانت هذه الصورة‎ 

کدا حرص الؤلف على أن لا بعوق سياق الدراسة با هوامش والتعلیقات › فجری 
على إثبات أرقام المراجع والتعلیقات نی اانص م جمعها فى جزء فى ناية كل فصل 
ليرجع إلا القارئ » وبطبيعة الحال فهى جزء متمم للدراسة ء 

ولعل ما تسفر عنه نتائج الدراسة الحالية أن بير السبيل إلى التعرف على عوامل 
وجود اتجاهات معينة » عند الناس ف الجتمع المصرى المعاصر »› تتعلق بموضوع 
النظرة نحو ظاهرة اموت » ونحو المي » ونحو الحلود ‏ . 


الفصل الأول 
ظاهرة الموت 


يتضمن الفصل الحالى الموضوعات الانئية : 
١‏ س نبذة عامة عن ظاهرة الموت . 
۲ - معى الموت عند المصريين القدماء . 
۳ ¬ معى الوت عند المصريين المسيحيين . 
٤‏ - معى الموت عند المصريين المسلمين . 


١‏ - نبذة عامة عن ظاهرة المت 


( مات ) الإنسان موت موتا » ومات عات من باب حاف لغة » ومت بالكسر 
أموت لغة ثالثة . ويقال نى الفرق مات الإنسان » ونفقت الدابة » وتنبل البعير . 
ومات يصلح فى كل ذى روح . والموات بضم الى والفتح لخة مثل الموت . وماتت 
الأرض مانا بفتحتين ومواتاً بالفتح » حلت من العمارة والسكان »> فهى موات 
تسمية بالمصدر . وقيل الموات الأرض الى لا مالك ها ولا ينتفع بها أحد . وكان 
العرب تسمى النوم موتا » وتسمى الانتباه حياة . ورجل موتان الفؤاد وزان سكران 
أى بليد . والميتة بالكسر للحال والميثة » ومات ميتة حسنة › . والميتة من الحيوان 
ما مات حتف أنفه . وابمحميع ميتات . وأصلها ميتة بالتشديد › قيل والتزم التشديد 
فى ميتة الأناسى لأنه الأصل . طلترم التخفيف فى غير الأناسى فرق بيلهما »> ولان 
استعمال هذه أكثر من الآدميات فكانت أول بالتخفيف . والميقي جمع من 
يعقل . واليتون ختص بذ كور العقلاء › واليتات بالتشديد لأنامبم » وبالتخفبف 
الحيوانات »> كل جمع على لفظ إعفرده . والأموات جمع ميت . 

والروح للحيوان مذ كر »> وجمعه أرواح . وقیل الروح والنفس واحد غير أن 
العوب تذكر الروح » وتؤنث النفس . وقيل إن الروح يذدكر ويؤنث » وكأن 
التأنيث على معنى النفس . قال بعضهم الروح النفس فإذا انقطع عن اليوان فارقته 
الحياة . وقيل الروح هو الدم » ومذا تنقطع المحياة بنزفه » وصلاح البدن وفساده 
بصلاح هذا الروح ! ويقال إن الروح هو النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم 
الحطاب » ولا تفى بفناء ابلعسد ونه جوهر لا عرض ) . 

ss 

ويعرف الموت» أحيانا » بأنه « طلوع الروح » » أو هو « طلوع سر الله » ء 
أو هو « الانتقال إلى حياة آخحرى » . كا نجد من يصف الوت بأنه « حق » > 
أو أنه « ناية كل إنسان » »> أو أنه « راحة من تعب الحياة » » أو أنه « هاذم 
اللذات ومفرق الحماعات » . 


الود 


1۸ 
ولكن إذا حاولنا تعريف مفهوم اموت تعريفاً علميًا > فإننا نواجه صعوبة 
كبيرة . وقد حاول الباحث الاستعانة ببعض القواميس المتتخصصة فلم جد بها هذا 

المفهوم تعريغاً ٠"‏ . 

ع هذا فقد يوجد بعض التعاريف العلمية لمفهوم اموت . فقد يقال إن اموت 
هو « التوقف الداّم الوظائف الحيوية فى أجسام الحوانات والنباتاٹ ۱ » › او هو 
« ظاهرة الترقف عن الحياة » » أو هو « ظاهرة توقف أو انقطاع الياة ٠‏ › وف 
قول آحر هو « ظاهرة التوقف الها عن الحياة » . وكل هذه التعاريف نمثل وجهة 
نظر الطب الشرعى . 

وتوقف اللياة » ى ضوء هذه التعاريف > نوعان : 

الأول : نوع وظينى » وهو حاص بترقف القلب والتنفس الداتم » وهو ما يبر 
عته بوت الفرد . 

الثانى : يبدا بعد ذلك » عندما تبداً الأنسجة فى التوقف عن العمل › ويم ذلك 
بعد حوالى ساعتين » وهو ما يعبر عنه بوث الأنسجة() . 

وإذا أخذنا بہذه التعاریف » أو بأحدها »› وهی ئى الواقع كلها تعاريف 
متشاببة > فإننا نواجه صعوبة أكثر > ذلك لأننا فى هذه الحالة نواجه تعريف 
مفهوم الحياة . 

قعريف الياة ليس بالأمر اين » لأننا نرف جميع ما هو الإحساس 
بالمياة . ومن مم نعجز عن وصف هذا الإحساس ف ضوء شى آخر , مثلنا ى ذلك 
مثل معرفتنا بالإحساس بالألم > وباب يهد > وبصفة الاحمرار . حيث نعجز › 
أيضاً »> عن وصف أى من هذه الأحاسيس . ومع ذلك فتعريف المياة أمر 
ضرورى للغاية » لأننا نحتاج إلى ذلك . نحتاج إلى هذا التعريف > مثلا > عند 
التعرف على شخص ما إن كان حًا أو ميتاً . وكذلك عند التعرفعلى حياة أو موت 
ميكروبات معينة أو فيروساتمعينة . أو حياة أو موت نوع معين من الحيوانات 
أو نوع معين من النباتات . .. ٩7.‏ . 

وتعريف الحياة يتوقف » داناً > على النظرة نحو جوهر المياة . فالناظر إلى 


۱۹ 
طبيعة الحياة » على آنا مادية الأصل » مثلها فى ذلك مثل باق الأشياء نى العام › 
يتخذ تعريناً للحياة مختلف عا يتخذه الناظر إلى مصدر جوهر المياة على أنه 
مصدر روعي . ويلاحظ أنه إن كانت النظرة نحو الحياة نظرة مادية فإنه يتيسر 
بحث قوانينبا > وتغيور أنماطها وأشكاها بأسلوب مجى واع " . 
والتخصص نى علم البيولوجيا > مثلا » وهو بحاو وص المياة ی ضوء شى ء 
آلحر > فإنه قد اول الأنحذ بالتعيير القائل : إن الحياة هى « تأثير الروح فى 
المادة » . ولكته سرعان ما يرفض الأحذ بهذا التعريف لأمرين : 
الأول : أن المع منا إذا كان مؤمتاً أن الناس »› وحى الكلاب > لے آرواح ٤‏ 
فزنه محتاج إلى إعان أكبر ليجد روحا نى عارة من الحارات أو قطعة من البطاطس . 
الثاني : أن هذا التعريف قد يسرى على الكثر من الأعمال الفنية اللحالدة › 
أو على الكتب الى بتحلى فيا مؤلفوها بصدق الرؤية للأمور » والى تؤثر على عقول 
قراُہا » ویستمر هذا التأثیر حی بعد موت ملفیہا بوقت طویل . 
ويرفض المجخصص فى عل البيولوجيا » أيضاً » ن يعرف اللياة ف ضوء وجود 
ما يسمى ب 9 دفعة حياة » أو « قوة حياة » )a 1i fre)‏ . مى آنه توجد قوة 
حية نى الكاثنات الحية . لأنه يرى أن هذا لا يعى سوى ملاحظة هذه القوة ية 
نی السيوان أو النبات عن طريتى تأثيرها فى المادة . أى أنه لابد أن يعرف الياة 
فى ضوء المادة . وهو » إذ يفعل ذلك » فإنه لا يشاك فى أنه يستطيع نيعرف عن 
الحياة عن طريق استخدام عام الكيمياء > اكثير من استخدام علم الطبيعة*) . 
ومع اعتراف المتخصص نى عام الطبيعة بحجزه »> وحده › إزاء مناقشة المشاكل 
المتصلة بأصل الحياة ووظائفها من وجهة نظر علم الطبيعة > فإنه لا يحجم عن هذه 
المناقشة وطرح بعض النتائج الى يصل إلا . وهو يرى »> كخيره من العلماء › إن 
تعريف مفهوم الحياة أمر صعب جدًّا . ولعله جد أن مفهوم « المياة » ومفهوم 
١‏ حى » مفهومان لا بمكن من الناحية العملية أن يعرفا » لأنه إذا أحذ إحدى 
صفات اللياة » كل صفة على حدة » مثل التنفض أو الحركة » والى تعتبر مات 
الحياة » فإنه يستطيع أن يبين أن هناك أشياء تطلق عليها صفة كوا « حية » » 
ولا تملك واحدة من هذه الصفات »› ويستطيع أن يثيت وجود آشياء لا تطلتق عليما 


۰ 
صفة كوها « حية » وملك بعض هذه الصفات . 

ومصدر صعوبة تعريف مفهوم اللياة عند المتخصص فى علي الطبيعة › بأ › 
بالدرجة الأول » من أنه یرفض آی تعریف لا يكون نى ضوء المادة . مثله نى ذالك 
مثل المتخصص ف عام البيولوجيا › وكل متخصص ى العلوم المادية . ويبدو أن ` 
المتخصص ف عم الطبيعة يلتى مع المتخصص قعل البيولوجيا ق معابحة مفهوم الياة 
عن طريق استخدام على الكيمياء . فالبياة عنده تشير » بصفة خحاصة » إل وحدة 
العمليات الدورية الى تحوى غالبا مركبات من الكربون والأزوتِ وال ا 
ملاحظہا على الكوكب الذى نعيش فيه") . 

ولا يى هذا أن اللياة تفسر » فى ضوء علم الكيمياء » تفسيراً كاملا » ولكنه 
يعى أن الحياة عوذج كيميائى أكثر مها وقائع فيزيقية . فالوقائع الكيمياثية مشركة 
فى كل صور المياة . وهى متشابهة » بشكل غريب » فى كل الركيبات العضوية 
الحثلفة . ويرى المتخصص ف علم البيولوجيا آن الحياة » بالضرورة › وج من 
الوقائع الكمائية > ويضاف إلى ذلك وجود بنيان معين للشكل فى الكائنات 
الية » وكذاك لإسمة الحركة فى معظم الخيوانات » والشعور والغرض ی بعضہا . 

کا یری ان الان اك اة الختلفة عتاف جداًا . فالشجرة › 
مثلا » تحتوی » بوفرة > على العشب . ولا يشبه الحشب آى جزء من أجزاء 
الإنسان » وإن كان يشبه مادة الحلوكوز الى هى جزء من راء مف أو کک 
أعضاء جسم الإنسان . ولكن التغيرات الكمائية الى توجد ف. أوراق الشجرة » 
ولامما » وجذورها » وخصوصا اللحذور » هى »› من الغريب » نفس التغيرات 
الى تحدث فى الأعضاء الآدمية . فاب حذور تحتاج إلى ال كسرجين > وكذلك 
الإنسان . ویستطیع المرء منا آن بتعرف إذا کان آحد ابلٽورحيًا » كا يستطيع » 
تماما » أن يعرف إذا كان أحد الكلاب يا . وذلك بقياس كية الأ كسرجين 
الى يسہلكها الحذر ف الدقيقة .٠١(‏ 

والنظرة العلمية للحياة › ف ا »> هى الى تعتبر المياة فاعليات الركييات 
المضوية الى تتكون من نظام E E‏ . ویوچد 
البروتوبلازما » يصفة عامة » فى وحدات تسمى و المحلايا » . ويلاحظ ف الركيبات 


۲١ 
المضوية المتعددة اللاي > فى النبات والحيوان مثلا » أن فاعايات الركيب العضوى‎ 
تتوقف على وظائف اللعلايا . ولكن يلاحظ » أيضا أن اللیلايا لا بعكن اعتبارها‎ 
وحدات مستقلة » فعن طريق المرمونات والأعصاب . .. إلخ يع اندماج العملية‎ 
الوظيفية للخلايا فى الركيب العضوى . إن خواص الركيب العضوی » ككل » ھی‎ 
ولذلك لا حكن وصف هذه الحواص > تماما > فی‎ ٤ نتاج لتفاعل جميع خلاياه‎ 
ضوء اللحلايا المغردة . ای أن خوراص الرکیب العضوی لا کن آن تختزل إلى جرد‎ 
كونها أوجه نشاط اللملايا » لأن الكلايا لا تعيش منعزلة . وكذللك لا بمكن أن تختزل‎ 
خواص اللملية أو مادة البروتوبلازما إلى جرد كوا جزئيات كمائية طبيعية . وترفض‎ 
النظرة العلمية للحياة وجهة نظر أصعاب المذهب الليوى (سعتلماز۷) الذين يرون أن‎ 
خراص الحلیة ککل › وخواص الرکیب العضوی ککل › لا پمکن تحلیلھا أو‎ 
وصفها » ذلك لأنها نتاج قوة حياة منزلة : أنتليخيا (وطععامم») » ى المركب من‎ 
. يول والصورة - الروح‎ 
وترى النظرة العلمية أن الحياة م توجد منذ الأزل . وأن أصل وجودها من المادة‎ 
غير المية لم يكن سوئ نحطوة من نحطوات الهو التاريخى الطويل » أو التطور التار ى‎ 
. الطويل للأرض الى نعيش فا‎ 
والسمة الفريدة للمادة الحية هى عملية المثيل . وهى عملية متواصلة وفعالة‎ 
وتحدث بی وقت وإاحد . وھی عبارة عن تغيرات كيميائية طبيعية مستمرة ى مادة‎ 
البرتوبلازما » ويتوقف استمرار وجود الركيبات العضوية عليها . وتتلاخص علية‎ 
› العثيل فى أن ابلس البروتينى فى الركيب العضوى يمتص العناصر المناسبة من بيئته‎ 
م يتمثلها » فى الوقت الذى تسنهللك أجزاء أحرى من اببسم وتخرج . أما الأجسام‎ 
غير الحية فهی تتغیر أيضاً وتسلات أو تکون جزءاً من المرکبات فی خلال العمليات‎ 
الطبيعية » ولكن يلاحظ أنها لا تصبح كها كانت . فقد تتا كل الصخرة بسب‎ 
عوامل التعرية › ولکنہا لا تيى ععرة . والحدید إذا تأکسد یصبح صدا » أی أنه‎ 
يما يكون سبباً نى إبادة الأجسام غير الحية » يكون بالبروتينات الشرط ابحوهرى‎ 
للحاة . فى اللحظة الى تتوقف فيا هذه العملية التحويلية المتواصلة › ويتوقف‎ 
فا هذا التغير المستمر فى استمراء الغذاء وى إخراج الفضلات » ق ابلسم‎ 


۲۲ 


البروتیی ف هذه اللحظة »› ينہى هذا ابمحسم البروتيى e‏ »> ی أنه 
يموت () . 


ولكن يلاحظ أن المعى العلمى لفهوم اموت » أو المعى العلمى لفهوم الحياة ء 
سواء حاول شرح ذلك الطبيب الشرعى › أو المتخصصءنى علم البيولوجيا › أو 
التخصص فى عام الطبيعة › يبدوان › دانم > فى نظر الرجل البداى »> معنیین 
غامضين . فتفسير الموت لأسباب طبيعية > مثلا » تفسير غير مقبول عنده . وإذا 
بدا له ن يتأمل الموت » أو يفكر فيه » فإنه يفشل حا فى اعتباره ظاهرة طبيعية . 
وعنده إذا مات إنسان ما ›» دون ما سبب ظاهر › کابلراح مثلا > فإنه بحټره 
ضحية من ضحايا السحرة والأرواح الشريرة الى تتعاون معهم . ویعزی سبب موت 
أى إنسان » ى بعض بلاد أفريقيا » إلى سحر أحد سحرة القبائل المعادية › أو 
إلى فعل أحذ اران الحاقدين . ويكتشف المذنب » أا كان » عادة » عن طريق 
الاستعانة بأحد الكهنة » أو عن طريق تعذيب أحدم إلى أن يعرف( . 
: وتعد الوفاة الى ترجع إلى السحر » فى مجتمع الأراندا فى وسط أستراليا » من 

قبيل جرانم القتل ١‏ ووقرعها يفرض على أقرباء اجى عليه الأقربين التراماً بالانتقام 
بالقتل » سواء من الساحر نفسه أو من أحد أقاربه . ومن م فإن من طبيعة الأمور 
هذه القبيلة » أن يتبع ايد وفاة بالسحر » إزهاق روح شخص آنحر"'). وی 

ستراليا » على وجه العموم » عندما موت أحد السكان الأصليين » يتخذ القرار > 
mT‏ »> مهما كان واضحا أن اموت كان نتيجة لأسباب 
طبيعية . وحى ف وقتنا الحاضر نجد أن الفلاحين فى بعض البلاد الأوربية لا يزالون 
یعنقدون ی ان كل مرض من الأمراض يكون من فعل الشياطين . وقد يعتبر معنی 
النوم » وكذلك معى الغيبوبة » عدم جود الروح المؤقت . آما اموت فعناه عدم 
وجود الروح الدام . مع ملاحظة أن الروح يعتبر ابحوهر الليوى » وابلوهر 
الحلا > فضلا عن الوهر المدرلء(' . 

وفلاحظ أن « ریفرز » (۳ء«ن۸) فى كتابه « مفهوم الرجل البدائى عن اموت » 
Primitive Conception of Death)‏ eط٣)‏ » قد آشار إلى أن الأًجناس الختلفة يصنفون 


۲۳ 
مفهوم ا موت بطريقة عتلفة عا هو محروف . فنجد الميلانيز بين (مماعمناهM)‏ »> 
مثلا » لا يفرقون بين اللحياة والموت » كما نفعل » ولكنهم يفرقون بون البياة السليمة 
من ناحية »› وبين المرض والموت من ناحية أحرى . ونجد أن لفظ 9 ميت « (Mate)‏ 
عندم » يعنى المرض والموت » ون عكسه يعى الصحة والعافية . 

ویرى « ريفرز » أن هذا التصنيف يعكس مرحلة معينة من مرالحل تطور 
التفكیر . وقد يژید هذا ما نلاحظه من آداب الفيدیكيین (٥نهه۷)‏ من أن التناقض 
بکون بین ما يسمونه « آمريتا » (صانعصه) وبين الموت. وأمريتاء ويرجے عادة ععى 
الللود »> هو فى الواقع السلامة »> والعمر الطويل » والأمن من امرض والحوادث 
واعتداءات الأعداء . وهو على نقيض الوت » والشيخوخة » والمرض . وعلى هذا 
فالفیدیکیون لا مختافون » فى هذا لجال » ماديا » عن الميلاينزيين ٠"‏ . 

والروح ما ن ینتشر ف خلال اسم » أو آن یکون مرکزاً فی عضو واحد . 
ولعل مارسة عملية صيد الرؤوس الادمية (عمنادس ا - 4د1ا) ترجع إلى الاعنقاد فى 
وجود مادة روحية تتوقف عليها الحياة . وتكون هذه المادة » فى بحالة الكائنات” 
البشرية » ف الغالب » فى شكل بشرى ضثيل . وتوجد » بصفة خحاصة » ف الرس . 
فإذا جرد الرس » يسلب الروح الذى فيه . ومن م يضاف إلى الخزون العام من 
لمادة الروحية الى بملكها الجتمع » ما يزيد فى خحصوبة السكان » وإنقطيع » فضلا 
عن الحاصيل الزراعية . ذلك لأن الروح يعتبر > فى نظر تعالم الكارينيين 
(وصeعھ)‏ › بإقلم بورما »شيا أشبه ما يكون بالدمية («صدم) › تكون ملوءة مادة 
مخارية » وعند انفجارها تخرج متويانما وتنتشر » فتخصب اقول » تم تعود 
مرة أخحرى عن طريق القمح الا كول » أو العشب الأ كول » إلى أجسام الناس 
والحيوانات . ومنها مرة أحرى إلى السائل المنوى » فيصبح الناس والليوانات قادرين 
على نشر المياة . ويلاحظ أنه على الرغم من أن هذا الاعتقاد لا يسلم به كل 
صائدى الرؤوس الآدمية» فإن صيد الرؤوس الآدمية » يستند على وجه العموم » 
إلى اعتقاد "ر متشابه هو : أن دورة الحياة تتوقف على امتلاك الروح > وأن المحياة 
شیء مادی بمکن نقله وتحویله ٩"‏ . 

ولعل هذه الاختقادات تظهر بجلاء أساس نظرية « تناسخ الأرواح » وهى 


۲٤ 
نظرية ترتبط ء عادة » بالمصريين القدماء الذين قيل ام کاتوا عارسون علية‎ 
التحنيط لنع أو تأخير علية التجسيد مرة ثانية . أى ولادة الروح مرة زى فى جسم‎ 
آخر . وهی مرتبطة ضا بتعالم کل من فیثاغورس وبوذا > وقد تمسکت بېذه‎ 
۲ النظر ية إحدى طرائف المسيحيين الأوائل من المراطقة » وهم آتباع « یری کولییر‎ 

. (Jeremy Collier) 
ولكن‌الفكرة»مع ذلك» أقدم من كل العقائد السابقة.فإن مرور الروح أو ابلحوهر‎ 
(The Garos of Assam) مlmlوراا الحیوی ى شکل غعین آمر مرتبط بعقائد‎ 
اللحاصة بتوقيع العقاب على المطايا أو الحوادث فى هذه الحياة . ولا نشلك ف تأثر‎ 
هذه الفكرة بكل من البوذية والمندوسية'. وترتبط الفكرة البدائية » مسنقلة عن التعالم‎ 
الأحلاقية »> بالاعتقاد. بوجود روح مادی . وهی مرتبطة › غالا »> ببعض الأفكار‎ 
الأخرى » مثل » تعدد وجود الأروإح فى الفرد الوالحد » ويكون حدما قابلا‎ ٠ 
للانفصال وقادراً على الدخول أو اللروج عن طريق الم أو فتحة الأنف . وهكذا‎ 
ف سیلیس (5ء1٥)) یعتقدون‎ )۲٥۵ - Aاگدreو( نجد أن آهل قبيلة بوسو  الفیورز‎ 
. فى وجود ثلاثة أزواح : الروح الأو يسمى الأنوسا (هدهه1 ) > أو اب حوهر الحيوى‎ 
والر وح الثانى سى الأنجا (معٍعمه) »> آوالروح المدرك . آما الروحالثالث فیسى‎ 
'. التانونا (صەمصه۲) » أو الروح ذو العنصر المقدس الذى يبرح ابسد فى أثناء النوم‎ 
وطبيعة الأخير من نفس طبيعة الأرواح نى الكثير من الميوانات والنباتات: . وهذا‎ 
الروح القابل للانفصال مرده > كا هو واضح » إلى الاعتقاد بأن ظواهر. الأحلام‎ 
إن هى إلاتجارب واقعية تحدث فى أثناء النوم؛ وتفترض نوع من‌الجسيد يكون قادرا‎ 
على التجول بيا يون ابلحسم نانيما . ولابد أن يكون هذا الروح صغيرا لدرجة كن‎ 
معها أن يخر ج من الم . ويظهر الروح فى شكل قزم ف اند وف السيليبس » وف‎ 
شكل اللية أو ابن عرس أو الفأر ف ألانيا »> ومشل الحشرة فى أقصى اند . وقيل‎ 
عن الروح إنه « طيار » نى اليونان » ويثل فى شكل فراشة . وشل أيضاً » فى‎ 
الواقع > نى هذا الشكل » نى البلاد الأوربية من أيرلندا حى لتوانيا » وكذلك ف‎ 
الصين » وف سام » وش بورما » وش اليابان » وف الباسفياث . وشل الروح كذلك‎ 
فى شكل طائر فى أوربا . وشكل الحمامة هو الشائع . وكثيراً ما ترى الأعمدة الى‎ 
تحمل الحمام منصوبة على قبور اللومباردى . ولكن الروح یظهر أیضا ی شکل‎ 


Yo 
البط » والغربان » والبوم ¢ والصقور ۔ ونجد الروح مثلا تی شكل الصقر ف مصر‎ 
.٠۷( القدعة وف اسا‎ 
وقد يتصور الروح كأنه نفس الإنسان (حسنمه) » ولفظ « نفس » قد أصبح‎ 
مرادفاً للحياة نفسها . ولعل عبارة « آنحر نفس » تعبر عن اعتقاد الرجل البدائى فى‎ 
خحروج شىء ملموس عند آنحر تنفس للشخص الحتضر »> ويكون هذا الشى ء قادرا‎ 
› على ن يكون له كيان منفصل - الروح . وتحكى الأساطير العديدة عن أصله‎ 
فھو نی بعضہا شیء مقدس قد انہکت حرمته › ومن م أوجدت قوة اموت ضد‎ 
الإنسان > وى باما المندية »> نجد الأسطورة تقرر أن إله اموت › هو آول إنسان‎ 
' تزوج من أخته » ومن م حالف القانون الأساسى المتعلق بالزواج من خارج‎ 
>» العشيرة . ويلاحظ أن هذه الخالفة > حى وقتنا هذا » نى الكثير من الحاللات‎ 
' تسبب الوت الواقعى والموت الأدى . ونجد نى بعض الأساطير أن رحمة الله قد‎ 
,)۹( قدرت للناس أن له وتوا بدا ¢ ولکن رسول البشری السارة قد قصر آو زل‎ 


۲ - معى الموت عند المصريين القدماء 


من خلال الأمور الحيرة الى يلاقيما الباحثون فى عقائد المصريين القدماء › 
توجد آراء متشعبة تعلق إموضوع العناصر الى تكون الشخصية الإنسانية عند . 
فھی » نی مرة » تتکون من ثلاڻی يحمع › ف وحدة › کلا من « الکا » الذى يرى 
فيه البعض صورة غير مادية الجسم » « صنو أو قرين » › ١‏ والحو» (سط) » ى 
الروح » و « اللحات ۲ (4طK)‏ › آی اسم . وهی تتکون › فی مرة ری › من 
لای آلحر مجمع « اللحايبت (Khaybet)‏ “¢ أیالظل > مح و آلبا » ى الروح 
و « السعحو ٠‏ (سهطة) آى المومية ( اة الحنطة) › أما القلب الحسدى فقد كان 
یسمی« ال حاتی » (نه) » وکان یفترض فيه أن یکون مقرالذ کاء . ما روحه فیسی 
« الآب » (ط4) » ويعى الإرادة والشهوات . وان رمز « الشرارة الحية » » أو القوة 
المشحكمة يسمى « سىم » (ەصعاء؟) › وکان الرمز « ران ٠‏ (صه) يعبر عن الاسم 
الشخص . : 

ولعل « الكا » من أجزاء الثلائى الأول > أكثر القصورات الأحرى مادا › 
وريا كان أ كرها عراقة عند المصريين . فقد تصور المصريون الأوائل أن الشخصية 
الإنسانية عبارة عن مركب من عنصرين : ابحم و « الكا » . وقد وجد فى المقابر 
الى تصور ميلاد الملوك » أن الآهة تحمل الأمير الذى ولد حديثا على أيديا › 
وتحمل أيضاً قرينه معه . وتبدأً « الكا » عند الميلاد »> وتستمر تحيا بعد الموت . 

ولکن يلاحظ أن الإنسان » وحده › لا للت « الکا » » ولکن کل شىء له 
« كا » كذللك . فالسمكة ها قرين وكذلك أى يوان آنحر . والشجرة ها قرين 
أيضا » والياه › وا لمعادن » والحجر » وحى الأسلحة والأشياء الأخحرى الى يصنعها 
الإنسان . ولكن هذه الكاثنات الروحية لا يراها كل إنسان » ولكن يراها العرافون 
ومن فی حکمهم . 

وقد تصور المصريون أن « الكا » يرك ابلسم الإنسانی فی آثناء النوم » آو ى 

۲٦ 


۲۷ 
حالات‌الغيبوبة . وى هذه الحالة يقوم بالتجول بعيدآً » ويزور الناس والأماكن › 
وتبی كل تجاربه حية فى الذاكرة . وف هذا الضوء كانت تعتبر الأحلام حوادث 
واقعية . 

أما « اللو » أو الروح » فهو مفهوم غامض » وقد يكون صورة أخرى من 
صور « الكا » ولعله أن يكون قرين العقل والإرادة والنيات وليس قرين ابحسد 
الادى . ويصور « الحو » نى شكل طاثر »> ويسمى « المنير » أو « الجيد » . 

آما و البا ۾ من أجزاء الثلائى الفانى > فھو مفهوم يوحد كلا من ١‏ الكا ٠‏ 
و « الحو » وكان يشل عادة على شكلى طاثر له رأس إنسان بحوم فوق « السعحو » 
أى المومية وهو يتفرس فبا فى فة › ينشد داتما › الدخحول إلى اللحثة الملفوفة › 
أما « اللحاييت » » أو الظل » فيبدو أنه بقية من بقايا عقيدة مبكرة . وهو 
٠‏ مظهر آلحر من مظاهر « الكا » . فالملصريون فى حياتهم البداثية الأولى » مثلهم مثل 
الشعوب البدائية »> اعتقدوا أن ظلامم إن هی لا أرواحهم . وبى هذا.المغهوم > 
على الرضم من تطور لقافهم »> وإن كان قد ارتبط بأعمال السحر .,. 

ما « الران.» أو الاسم فهو .أيضاً من مظاهر و الکا » . وتارس القدرة بمجزد 
النطق باس معين > ذلك لأنه يوجد تأثير معين ى الألفاظ الى كان يعتقد أن ها 
٠‏ « قرناء » روحية . فالاسم الشخصى يطابق الروح » ومن م تكفل خدمات الروح 
عندما ينطق بالاسم > فالروح هو الاسم » والاسم هو الروح . فإذا رغب. الساحر 
فى القيامبحمل ضد شخص ما » فإنه يستخدم امه وهو ينطق بتعويذاته السحرية 
الفعالة . ويتأثر المئى كذلك كلما ذكرت ماؤم عند التضرع' م > ويطرد 
كذلك » الأرواح الشريرة » الذين يعرفون أماءها . 

ويلاحظ أن اختلاف الفاهم المتعلقة بالروح » خند المصريين.'» يرجع إلى 
امتزاج العقائد » الذى كان من آم أعوامله اختلاط الشعوب . ويرجع > أيضاً إلى 
ميل المصريين إلى السك بأية عقيدة» أو بأية صورة من عقيدة» تنبعث» بمرور 
الوقت » فى الجتمع . والشعب الذى يعتقد نى وجود « القرناء » » و تناسخ الأرواح > 
يتوقع أن يكون لديه › بالضرورة » مفاهم غامضة ومعقدة م والتنافر > کا .هو 


۲۸ 
واضح » كان مة من سمات معتقدات المصريين القدماء الدينية . 

مهما يكن فإنه يحب آن يكون مفهوما أن المرض السابق يغطى فترة طويلة من 
تاريخ المصريين القدماء . وجدت » فى خلاها » نظ دينية عديدة كانت ها 
تأثيرات عظيمة فى تشكيل الفكر المصرى القديم . فقد کان يسود نظام دى معين 
فی فارڈ معينة » م يسود نظام دینی آلحر» فی فرة آخحری » ینشر »› بدوره › تعالیه 
ومذاهبه اللحاصة . مما 'أدى. » ف الهاية » إلى قبول المصريين القدماء جميع 
المعتقدات') . 


ومهما يكن من الأمر › فقد تصور المصريون القدماء اموت على أنه انفصال 
المنصر ابحسانى عن العناصر الروحية وبوت الإنسان » وغوت اة مثل 
الإنسان . ولكن الأفكار الغريبة الى تعلق بالا مة من حيٹ لنم بموتون ولکن فی 
الوقت 'نفسه ما زالوا » بععى آلحر » أحياء إمارسون القدرة ‏ هذه الأفكار موجودة › 
أيضا » بالنسبة لى الإنسان . وموت الناس » بالمعى العادى » عند المصريين 
القدماء » كان واضحا . وى بعض الحالات كان يعتبر الموت إبادة كاملة . فنجد 
عندما يذبح فرعون أحداءه » مکتواً » أنه درم وکام پوجدوا بدا . وکان 
الملصريون القدماء حشون هذا المصير . ولكن إذا كانت كل التحوطات » لنع 
ذلك » قد اتبخذت بنجاح .» فإن الموت العادى قد يكون جرد انتقال من حالة . 
حياة إلى حالة حياة أحرئ . ولا تكون الياة الثانية » بالضرورة » مشابية تماما 
للحياة على وجه الأرض » أى عندما يكون الإنسان واقفاً على قدميه . ولكنہا حياة 
مقاربة للأصل » كا يسمح اللسيال بذللك . ونجد تعبيراً لذلك » مغلا » ف التعبير 
الملطف عن الميت › فهو › عندهم » يعى حرفي « الرحيل » . ونجد ذلك » أيضاً 
فى ٴالعبارة ذهب إلى « كاه » ى أنه مات . ومع الموت جرد انتقال متضمن› 
بوضوح » فى استخدام المدلول « هناك » عند التحدث عندنيا اموق . فالعبارة 
« الذين هناك » كانت عبارة ملطفة » شائعة › تعنى الموتى("). 

» « 

ويحب أن نلاحظ أن التفكير نى الموت وف الياة الآحرة > كان شغل المصربين 

القدماء الشاغل . وقد يرجع ذللك إلى المناخ الفريد الذى تتمتع به مصر . حیٹ تستمر 


۲۹ 
الأيام الصافية يوماً بعد يوم » وحيث يكون المواء جاقا لدرجة أن المرء منا يوافق » 
دون مناقشة جدية» علىما ذکره فلندرز بيار (eنجا۴‏ sعفمنام)‏ » ذات مرة ›۔حیث 
یقول : « لعل المسألة ھی آن اکتشاف سرتلاشی أی شی ء کون آول من اکتشاف 
سر دوامه واستمراره > حيث إن الدوام والاستمرار هما القاعدة . فهل يكون الإنان 
استشناء من هذه القاعدة ؟ » . ولكن هذا التفسير » كما هو واضح » غير كاف . 
فهو لا يعلل فقط إلا نوعاً من التحيز العام من جانب الأحياء . ولا يكن أن يكون 
مصدرنا للتنبڙ عن جميع أسباب أوجه النشاط غير العادية المععلقة بالشعائر النازية 
الى نقرما عادة » بعملية التحنيط أو بناء الأهرامات . 
ويبين وجود آطة » متخصصة » للموت » عند المصريين القدماء » مثل الإله 
سكر » والإله حنى أمنتيو › والإله أنوبيس » بالضرورة » مدى اهتمهم با موت . 
a‏ 
ومهما يكن » فلم تكن الخياة فى بلد من البلدان » غير مصر » أكثر جاذبية › 
أو أكثر اشتهاء . ومع ذلك فلا يوجد » أيضاً » بلد من البلدان » خير مصر » أميط 
اللثام عن الموت › فيه > بمثل هذا الوضوح . ومن ثم » فلا عجب إذا كان 
المصريون القدماء قد حملوا » إلى درجة التعصب »› كراهية ومقتا للموت » وحصصرا 
جزءاً غير صغیر من أموالم لتدبير الطرق والوسائل لغلبته . . ولعمل هذه اللحاصية النفسية 
الحوهرية » عند المصريين القدماء » تكشفها الكلمات الرئيسية للاستغاثة المنقوشة 
على الكثير من شواهد قبور المملكة المتوسطة . وتحض هذه الکلمات عابرى السبيل 
على ترتيل الدعوات بالنيابة عن التو(" 
» « 
وجب أن يكون نى اللسبان الفرق بين اللحشية من الموت وبغضه وبين اللحشية 
من اميتي . ويلاحظ آن المصريين. القدماء م يشعروا باللعوف الكبير من موتاهم . 
ويمكن إثبات ذلك من شواهد عديدة » منْها »> ور مما يكون أهمها » انتشار سرقة 
مقابرم الزائد عن اللحر'). 
ويلاحظ أن مارسة عملية طرد الروح عقب الموت »› من البيت » كانت عبلية 


مصرية قديمة . 


۳ - معى الموتعند المصريين المسيحيين 


إن معنى الموت عند المصريين المسيحيين هو مفارقة الروح للجسد الذى هو 
من تراب . وتذهب الروح إلى مکانہا اللائ بہا ۔ لما الى مکان الاأبرار أو إلى مکان 
الأشرار . ويقول الرسول بولس « لأننا نعلم آنه إن نقض بيت خيمتنا الأرض فلنا فى 
السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بید آبدی » ( ۲ کو ٥‏ : ۱) . وبیت 
يمتنا الذى يشير إليه الرسول يفهم على ثلاثة أنواع »> أى يقصد به ثلاثة منازل 
نسکہا ما دمنا فى هذه الحياة » وهى تحقق لنا الفناء وتؤكد لنا الزوال : 

الأول : هذا العام السفلى العنصرى الذى يشهد لنا عنه الكتاب الإمى بأنه لابد 
أن يبيد ويزول بقوله : « ولكن سيأتى كلص ف الليل يوم الرب الذى فيه تزول 
السموات بضجيج وتنحل العناصر غترقة » وتحثرق الأرض والمصنوعات الى فيا » 
(۲ بط ۳ : )1١‏ . 

الثانی : منازلنا المادیة الی نسکنہا والی مھما بذلنا ابحھد ی تحسیما وتزییہا 
لاہد لنا أن نرکھا کا بقل القديس أوغسطينوس : د لا تقل إن بيتك هو ملكا 
لاناك ورثته من أبيك »› لأن ذلك يدل على أن أباك قد جاز فيه وترکه ومضی . 
ومکذا انت تجوز فيه وتترکه لابنلك »› وهو أیضاً يعبر فيه جائزاً ویرکه لغیره » . 

اثالث : جسدنا هذا المائت القابل للفساد » ليس مسكن أرواحنا على حصر 
الكلام » بل هو بنزلة المظلة كقول الرسول بطرس « عا إن حلع مسكى قريب 
کنا آعلن لی رہنا یسوع المسیح » (۲ بط ۱ : )۱١‏ . أی أن جسدنا هو مثل 
ايام الى يستظل بها المتغربون فى البرارى » ومذا نحن نتبد من قله كما يشيد 
بذلك بولس قائلا : « فإننا نبحن الذين فى الحيمة نان منقلين › إذ لسنا نريد أن 
نخلعھا بل أن نلہس فوقها لکى يبتلع الماثت من الحياة » (۲ كو ه :4( . 

وى ضوء ما سبتق يكون المنزل الحقينى هو اللحد للجسد » وهو المسكن الأبدى 
للروح . قال ابحامعة : ١‏ فيرجع الراب إلى الأرض كا كان » وترجع الروح إلى 

۳۰ 


۳١ 
» وأن الله لم مخلتق الإنسان للأرض بل للسماء‎ . )۷ : ١١ الته الذى أعطاها ۾ رجا‎ 
والأرض فانية والساء باقية : فالطبيعة الروحية م تخل لأمور هذه الحياة المادية بل‎ 
لأمور آفضل"'.‎ 
ومن البراهين الى يرددها المسيحيون المصريون على جود الروح أو النفس آنا‎ 
ذات حركة ذاتية » والمراد بهذه الحركة الذاتية الانتقال من حيز السكون إلى حيز‎ 
الحركة » والعكس بالعكس » باختيار ذاتى . فكونى أتحرك من ذاتى لغاية أعينها‎ 
آنا نی . حاصلا ی ذاتی على صل الفعل سواء کانت حرکی ی مکانی أو من‎ 
> مکان آنحر »› دلیل على أن فی جوهراً آحر غير مادی » يدفعی إلى هذه اللحركة‎ 
راما لى حطة السير » ثم يوففى عنما عند اللزوم . وهذا الحوهر غير المادى هو‎ 
. ما يقال له نفس . إذن اللفس مرجودة‎ 
والنقفس › ضا > ھی القوة المغكرة » فالإنسان مفكر » والحال أن المادة‎ 
لا تفكر . وهذه القوة هى الى أوصاته إلى ذروة الاكتشافات والاختراعات ء مظهراً‎ 
بذلك قوة الفكر العاقلة البديعة الكامنة فيه . فهل للمادة ابحاهلة أن تظهر عقلية ما‎ 
بالتامل والتفکیر ؟ کلا فإذن ئی الإنسان شیء غیر مادی هو الذی بمکنه من تلك‎ 
القوة . والإنسان بقوته المفكرة » يستطیع آن یتجرل من مکان إلى مکان ف الأماكن‎ 
. الدانية والقاصية »وف الأزمنة الماضبة والحاضرة والعتيدة» بسرعة غر يبة. ليس ذلك فقط‎ 
... بل یستطیع أیضا أن حلت بہا ما لوکان جناحى نسر » ى سماء الروحيات العليا‎ 
وكذلك يطير بها إلى ما وراء جبال الأبدية اللابائية . . . فهل للمادة الضعيفة‎ 
الساقطة أن تعطى منحة فوق طورها » وأن تهب الإنسان هبة غير مادية » لا تعلق‎ 
ما با حراس ألبتة ؟ إن ذلك عمل کیان آنحر ف الإنسان غير مادى » يفيض عليه‎ 
. بتأثيراته الأدبية . وذلك ما يقال عنه إنه روح أو نفس . إذن النفس موجودة‎ 
والتفس » كلك » هى قرة التصور والمبيز والحكم . والتصور هو الشعور‎ 
الباطى بتأثير من موضوع ما . والمييز هو إدراك حقيقة هذا الموضوع . إن لذاته‎ 
أو بالسبة لاحر واليكى هو التصربح بنتيجة ما يشعر به ويدرك . والحال أن هذه‎ 
الثلاثة لا بمكن أن تصدر عن الادة ر‎ 
ويضيف السيحيون المصريون إلى هذه البراهين برهانين آنحرين الأول : استمرار‎ 


۳۲ 
الذاتية مع .تغيرات اب حسم الملاحقة › أما البرهان الثانى فهو : وجود ميدأ فى الإنسان 
يباين مہداً جسده(۲۶) . 

والروح أو النقس » عند المسيحيين المصربين › بسيطة غير مركبة من أجزاء » 
ومستقلة . أى نبا جوهر بسيط » ولا تقدر الطبيعة أن تفنيه » ويكون فناء النفس »> 
من حت صانعها وبارئ الطبيعة جمعاء وهو الله . ى أن عدم قابليتما للموت ليس 
هو ذاتی جوهری » لان" ذلك بختص بالباری وحده . ولکنه ملازم ها باعتبار عدم 
وجود أسباب فيا تجعلها قابلة للانحلال والزوال » نظراً لبساطا(*"). 

ع 

وقد عبرت المسيحية عن اموت > فی بعض الأحيان » بالنوم . تدل على ذلك 
الآبة : « وقال الرب لموسی ها أنت ترقد مع آبائلك ... .» (تث ۳۱ : )١١‏ »> 
وكذلك الآيات : « قال هذا وبعد ذلك قال فم . لعازر حبیبنا قد نام . لکنی آذھب 
لأوقظه . فقال تلامیذہ یا سید إن کان نام فهو پش . وکان یسیع يقول عن موته . 
وهم ظنوا آنه قول عن رقاد النوم ٩‏ ( يو ١١‏ :1~( . 

KH ¥ 

وكرة التفكير نى الموت » عند المسيحيين المصريين › مطلوبة . فهى تكبح 
٠‏ جماح الإنسان » وترد مطامعه » وتلم شہواته . وبقدر ما يتعمق الإنسان فى التأمل 
فى الموت تكذر بحكمته » وتزداد فطنته . ذلك « لأنه إن عاش الإنسان سنين كثرة . 
فليفرح فما كلها وليتذ كر أيام الظلمة لأا تكون كثيرة . كل ما ياتى باطل » 
(جا ۱۱ : 0)۸'). 

وقد ذكر الموت بصوره «أنواعه » فى مواضع عديدة » فى أسفار الكتاب 
المقدس وإععاحاته . فنجد ذ كره ن الايات المتعلقة بالموت الطبيعى ( ٦۳"‏ مرة) > 
وا پسمی باوت الروحی ( ۲۹ مرة) » وا يسمى بالموت الأبدى ( ٤۳‏ مرة) › 
وبعوت المسيح ( ٦ه‏ مرة) » وعوت القديسيين ( ٤١‏ مرة) »> ووت الأشرار 
٤٤ (‏ مرة) > وبالموت العقاى ( ٠١‏ مرة) » وبالموت المسدى رست مرات) › 
وبالموت للخطية ( أربع مرات) » فضلا عن آيات أخرى تتعلق بموضوع المت 
۲٤ (‏ مرة) . ی أن الوت » بأنواعه وصوره » قد ذکر» ف الكتاب المقدس ¢ 
( ۳۳۹ مرة)(). 


۳۳ 
والأرض عند المسحيين المصريين » ليست نصيباً لم . فالذى يقصر اله أتعابه 
ونختاره قبل حينه إا بمنع عنه الآ لام والأتعاب »> كا قال أيوب . « الإنسان 
مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا إن كانت أيامه عدودة وعدد أشهره عندك وقد 
عينت أجله فلا تتجاوزه . فأقصر عنه ليسترح إلى ن يسر كالأجير بانهاء يومه ۲ 
(ای )١ ٠ ١ ٠١ : ۱١‏ . فأيام حياتنا مع كونما قصيرة » لكا رديئة جلا » 
وهو ذا يعقوب البار يشد عما غاثلا : « قليلة رديئة » ( تلف ٤۷‏ : 4) . وإن خروجنا 
من هذا العام أفضل جدا وأكثر رحمة بنا من دخولنا إليه من كل الوجوه « يوم 
الممات حير من يوم الولادة » . لأن يوم الولادة يثقل كاهل النفس حمل ابلسد 
الثقيل » آما يوم الممات فيحررها من ذلك الحمل . قال الحكى : « م رجعت 
ورأيت كل الظال الى تجرى تحت الشمس فهوذا دموع الظلومين ولا مغر م 
ومن يد ظاليهم قهر . أما هم فلا مفر م . فغبطت آنا الأموات الذين قد ماتوا منذ 
زمان.أكثر من الأحياء الذین هم عائشون بعد . وخیر من کایہما الذی نم یولد بعد 
الذی م ير العمل الردیء الذى عمل تحت الشمس » ( جا £ MON:‏ 

«+» 

› ولموت » عند المصريين المسيحيين »› حقيقة بجحب أن لا خشاها الإنسان‎ ٠ 
فالإنسان يدخل العالم من باب » وابد أن بخرج منه من باب آلحر . فدخوله من‎ 
باب الولادة وخروجه من باب الوت . وأن الإنسان كا سجل امه فى عداد'‎ 
امولودين يوم » سيسجل » أيضاً » ضمن الأموات فى يوم آخر . وأن الإتسان لابد‎ 
أن يهباً لاستقبال الموت » واللوم على من لم ينهي هذا الاستقبال » لأنه كهن أمن لن‎ 
هو عدوه »> كا قال الكتاب : « ويمحى عهدك مع الموت ولا ثبت ميثاقكم مع‎ 
الماوية » (۱ ش ۲۸ : ۱۸) . وينبغى لاإنسان أن يعد نفسه بين الذين موتون فى‎ 
هذه الثانية › ولا محسها بين الذين بموتون بعد سنين . ون من کان تحت حطر‎ 
فليتصوروه على‎ ٠ الإعدام يتصوره فى كل دقيقة . والمسيحيون تحت خطر اموت‎ 
الدوام » وليحتقروا الأرضيات » وليرغبوا فى السماويات »> كى لا يكون فم المت‎ 
هلا كا دايا » بل حياة أبدية بالمسيح يسوع (") . ذلك لأن الإنسان لا موت إلا مرة‎ 


۳٤ 
وبعد ذلك يكون الإنسان أمام أمرين : إما سعادة أبدية‎ )۲۷ : ٩ : واحدة (عب‎ 
أو شقاء أبدى . أى أنه ليس للمصريين المسيحيين جال » بعد اموت › لإصلاح‎ 
. ما وقع مم > هتا » من اللعطاً . فن هذا الوجه الرجاء مقطوع » والأمل مفقود‎ 
آی أن مر حلاصم او هلاکهم متوقف على حالم قبل اموت . فكما يعيشون‎ 
بموتون ویدانون . واللیاة الى بحیونہا › والأعمال الی يعملا › هی الى تكسم‎ 

المياة الأبدية » أو تقضى علييم بالموت الأبدى(". 
وعند ورود ساعة اموت بعتلى* المؤمن فرحا وهو يقو « يا أبتاه فى يديك أستوجع 
روحی » ( لو ۲۳ : )٠١‏ » يلاك الرب يستلم روحه ليحملها إلى الأفراح الأبدية 
آمام عرش الله . 
وإلويل لن لا يتوب قبل حلول ساعة موته » فإن ملاتكة الله يقبلون وقتئذ عليه 
والغضب يتقدمهم ونار اله الآكلة ترافقهم › فيستولى عليه الاتزعاج والرعب ويغاول 
الفرار من فوق سرير احتضاره ولكن أنى تكون له القذرة على ذللث . حينئذ لا جد 
لديه وسيلة إلا الندم والتوسل . وهل مجدى الندم بعد العدم ؟ يستغيث : ( ارحموف . 
ارحموى ولا تحضروف أمام الديان ونفسى مدنسة بالشرور والحطايا . ولا تفصلوى 
عن ابمحسد وآنا ملوث بالنتانة واللعطيثة . اتركونى زماتاً يسيراً لكى أتوب وأرجع إلى 
لله ) . فتضمع نفسه صوت ملاثكة الله قائلين ها-: ( آيتا النفس الشقية . لقد صرفت 
أياملك كلها فى الكسل والتوانى والآن تريدين التوبة والنجاة إن ذللك من الحال » لأن 
نجماث قد آقل وموتاك قد دنا واقترب . الله يدعوك لتدانی على ما عملت فاخرجی 
أيتّها النفس اللحاطئة لتنالى عقاياك » لأن وقت الحلاص قد انقضى. وحبل الرجاء 
قد انقطع ) . وكل هذا إتخامً لقو الكتاب الإهى « كم ينطلى سراج الأشرار ويأتق 
علیهم بوارم أو يقم لم أيجاءاً نى غضبه . أو يكونون كالتبن قدا الريح وكالعاصفة 
الى تسرقها الزوبعة . . لتنظر عیناة هلا که ومن حمة القدیں یشرب » ( أی ۲١‏ : 
۷ و ۱۸ و ۰ . 
٠‏ وإذا كان المصرى. المسيحی البار لا يكره اموت ولا شاه » فالمصرئ المسيحى 
الشرير شاه وإعقته . وإذا كانت المسيحية تدعو [لى عدم خحشية اموت » فإف حشية 
الو » عند المصريين المسحيين »› قد تبدو واضحة' ی إحدى االات › هى › 


e 
طرد أرواح المي من البيت »› وهى عملية مصرية قدييمة . ولا تدل » ف نظرنا »> على‎ 
اللحشية من الموقى").‎ 
وترجع عوامل اموت عند المسيحيين إلى هبوط آدم من ابلحنة » الى فيا الحياة‎ 
الحالدة » إلى الأرض الفانية : « وقال لآدم لأناك معت لقول امرأبلف وأكلت من‎ 
الشجرة الى أوصيتاك قاثلا لا تأ كل منها ملعونة الأرض بسبيلك . بالتعب تأكل مها‎ 
کل یام حیاتك . وشوکاً وحسکا تنبت لك وتأکل عشب الحقل . بعرق وجھاك‎ 
» تکل خبزاً حی تعود إل الأرض الى آخحذت مہا . لأنلك تراب وال تراب تعود‎ 
تلك ۳ : ۱۷ - ۱۹( . « من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت اللحطية إلى‎ 
» العام وبانلحطيئة الموت وهكذا اجتاز اموت إلى جميع الناس إذ أحطأً ابمحميع‎ 
. )1۲ : ٩ (رو‎ 
ويلاحظ أن الكنيسة القبطية تعتقد أن السيد المسيح بعد موته ذهبت نفسه‎ 
الطاهرة وهى متحدة باللاهوت إلى الحم وأحرجت نفس آدم وتحواء وجمیع‎ 
الأنفس المسجونة بطائلة اللحطيثة الأصلية وماتوا على الرجاء » وأصعدتيم إلى‎ 
.)'"( الفردوس‎ 


٤‏ -معی اموت عند المصريين المسلمين 


إن المت عند المصريين المسلمين » أمر هين سمل ء شأنه شأن النوم تماما » 
إنما بمتاز الموت بأنه إمساك لاروح عند الله » وهو تشريف وتقريب وذللك بنص 
الآية الشريفة :اله وى الأنفس جين وها والعى لم تمت فى تاها 
ذَلِك لآيات لقوم كرون ۲ ٤۲(‏ ك الزمر ۳۹" . 

وهم يرو أن الروح غير البدن » وأنت بالروح لا بالمسم إنسان » فالبدن 
كالئوب للروح . والثوب يبلى ويتجدد والروح يى . 

وقد اخحتلفت الناس فى هذا » فقالت طائفة غوت الروح » وتذوق الموت › 
لاما نفس » وكل نفس ذائفة اموت . 

وقالوا وقد دلت الادلة على آنه لایبنی إلا الله وحده قال تعالی: کل مر 
لها قان ویبقی وجه رَبك ذو الْجَادَل وكرام » (۲۷ م الرحمن ١ه)‏ . 
وقال تعالى : « كل ىء هَالِك إلا وَجَدٌ » (4۸۸ القصص ۲۸) . وقالوا 
وإذا كانت اللائكة نموت » فالنفوس البشرية أولى با موت » وقال تعالى عن 
أهل‌النار نم قالوا : «ربتا أمعتا انين وأخييتتا لكين » (١الغافر »)٤ ٠‏ 
فالموتة الأول هذه المشهودة » وهى للبدن » والأخرى للروح . 

وقال آنحرون لا تموت الأرواح › فإنما خلقت للبقاء » وإنما تموت الأبدان . 
قالوا وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعم الأرواح وعذابما' بعد المغارقة › 
إلى أن يرجعها الله فى أجسادها . ولو ماتت الأر وح لانقطع عا النعع والعذاب . 
وقدقال تعالی : «ولاً تسن الْلِين لوا فى ييل ال راتا بل ياء عند 


و 2 


ر اا م صا صد وا لر م رە ول بے ن ر ا 
ربهم یرزفول فرجین ما اتام الله من فضله ويستبشرون پالِين لم يلحقوا 
۳٢‏ 


۳¥ 


بهم ِن حَلَضِهِمٌ » (۱۹۹ م آل عمران ۴) . هذا مع القطع بان آرواحهم قد 
فارقت أجسادم » وقد ذاقت اموت . 

والصواب أن بقال موت النفوس هو مفارقة لأجسادها وخحروجها مها » فإن 
أريد بموّما هذا القدر » فهى ذائفة اموت . وإن ريد أنا تعدم وتضمحل وتصير 
عدما حضاً » فھی لا تموت' بهذا الاعتبار » بل هى باقية بعد خلقها فی نعم أو فى 


عذاں , .(. 


أى أن اموت ليس بحدم حض » وإنما هو انتقال من حال إلى حال » ويدل 
ذلك أن الشداء بعد قتلهم متهم » أحياء عند ربمم يرزقون» فرحین مستبشرين""). 

وقد خحاض الناس » قديماً وحديئا » فى حقيقة الروح . ولم يصلوا إلى معرفة 
حقیقنہا › أو لی شی ء یقربہا إلى الأذمان والعقول . وکل ما قیل فیہا فهو من باب 
التخيل » فن الباحثين من يرى أا جسم لطيف ف صورة جسم الإنسان : وم 
من يقول إنها لطيفة ربانية سارية فى البدن سريان ماء الورد فى الورد . أو قبس 

من الور » محل فى الجسم » کا جل شعاع الشمس نی الکون . ومہم من پری 
SYS‏ . وکل هذہ الاقوال وما شاہہها › لا دلیل علا 
من کتاب أو سنة أو منطق » وكذلك لا دليل لمن يقول EEE‏ . ولا من 
يقو : لہا خارجه . ولا من يقو ؛ نها لا داحله ولا حارجه . فأمر الروح وصلما 
بالأجسام من الأمور ر الى م يحدثنا رسو الله صل الله عليه وسم عنبا . . فحقيقنا 
مغيبة عتا »> والببحث عا كالبحث عن معرفة ذات الله . وقد أمر الله رسوله صلى 
اله عليه وسلم آن يجيب سائليه حين سالوه عن حقيقة الروح بقوله : «قَلٍِ 
الوح ِن مر رَبّى وما أَويتَم من الم إلا قليلا» ۸١(‏ ك الإسراء ."")١۷‏ 

وقد ناقش ابن القم موضوع النفس والروح . ھل ما شیء واحد › و شیئان 
متغایران ؟ وقد انہی إلى آن النفس “ميت روحا حصو الحياة بها » ميت نضا 
إما من الشىء النفيس لنفاستبا وشرفها > وما من تنفس الشىء إذا خرج . 
فلكارة خر وجها ودخو ما فى البدن ميت نفساً . ومنه النفس بالتحريك » فإن العبد 
كلما نام حرجت منه › فإذا استيقظ رجعت إليه » فإذا مات خرجت خروجا 


۳۸ 
ايتا » فإذا دفن عادت اليه » فإذا سثل خرجت » فإذا بمث رجعت إليه . والفرق 
بين النفس والروح » عنده » فرق بالصفات لا فرق بالذات *". 
ویبدوآن مفهوم «القرين » يعترف به الإسلام . قال الله تعالى : «وَقَالٌ 
رین ذا ما لدی عيِیدٌ» (۲۳ له ق )٥١‏ » وقال سبحانه وتعالی : َال 


فرینۂ ربا ما َوَن کان ی لال بويد » (۲۷ ل ق )٥١‏ . وقال 


جل شانه : «وَإن ليك" ڏحَافظين » راما کاتبین رن ا لون { 
۱٠۰ (‏ ۱۲ لك الانفطار ۸۲) . ولكنيلاحظ أنه يقصد بالقرين» ى‌هذه الآيات» 
الماك الموكل بالإنسان »> أو الشيطان » أما المحافظون فالمقصود بهم الملائكة("". 
o» *‏ 

وقد رغب الإسلام ى تذ كر الموت » والاستعدأد له . روى النساى وابن ماجة 
وغیرهما عن أن هریرة » رضی الله تعالی عنه » قال : « قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : أكثروا من ذكر هاذم اللذات » » كا جاء فى رواية مرفوعة . وروى 
ماللث وابن ماجة » أن رجلا من الأنصار قال : « يا رسول الله أى المؤمنين أفضل ؟ 
قال : أحسنهم خلقاً . وقال : أى المؤمنين اكيس ؟ قال. أ کرم للموت ذ كرا » 
وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأ كياس » . وروى النرمذى أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال : « أکثروا من ذكر هاذم اللذات » فإنه ,حص الذنوب ويزهد 
ف الدنيا » . وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « کی بالموت واعظا » . وی الحدیٹ 
م قالوا : « يا رسول الله هل حشر مع الشمداء أحد ؟ قال نم »> من تذ كر الموت 
ف اليوم والليلة عشرين مرة » . 

ويقول الشعرانى : « اعلموا أيها الإخوإن أن ذكر الوت يورث استشعار 
الاتزعاج وطلب انحر وج من هذه الدار الفانية »> والتوجه فى كل لحظة إلى الدار 
الباقية » . ويقول صاحب الروض : « إخوانى » لا واعظ كالموت وما تتعظون » وهو 
طالب لک ونم عنه غافلون > أتظنون نکم ف الدنیا حلدون ولابد من ورود کاس 
المنون ؟ »> تزودوا لارحيل » فقد سارت القافلة » ولا تخار وا بزهرة الدنيا فإنما زائلة . 
لیام والآمال الباطلة » فإن “مومها قاتلة . إلى مى نت مقم على غفلتلت وجهلك ؟ 


۳۹ 
إلى مى تخار بالك وأهلك ؟ إلى مى تؤثر فياك الدنيا الدنية وهی تسعى تى قتلك ؟ 
إل مى تنسى طاقك بن کان من قبلك ؟ إلى من لا يژثر فيك عتاباك وعدالك ؟ 
إلى منى لا تذكر رحيلك عن جميع ما تملك حنى لا تفهم المواعظ وقد قيلت من 
أجلك ؟ تيقظ يا غافل فكي لعب اهو عثلك ٠“‏ . 

وقد ذكر الموت » لفظه ومشتقاته » فى مواضع عديدة ف القرآن الكريم . وقد 
ذکر » ی سور القرآن الکرم وآیاته ۱۹۰ مرۃ'“). 

وإذا رغب الإسلام ف تذكر اموت والاستعداد له » فإنه یکره للمرء أن یتمناه 
أو يدعو به » لفقر أو مرض أو ححنة أو نحو ذلك . وقد روى مسلم عن نس رضى 
لله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتمنين أحدكي اموت لضر 
نزل به ¿٤‏ وإن کان لابد متمنياً فليقل : اللهم أحينى ما کانت اللاة را لى › 
وتوفنی ما کانت الوفاة خیراً لی » . وروی عن أنس » أيضا » قال : و قال رسول 
اله صلى اله عليه وسلم : لا يتين أحدكم الوت إها خسنا فلعله أن يزداد حيرا > 
وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب ( آى يتوب ) ويرك الذنوب »> ويطلب زرضا الله 
عنه قبل هوته ) . 

ويلاحظ أن الإسلام جعل للمسام نى هذه الأرض نصيباً . فيقول الله سبحانه 
وتعال او س تبك من لدا ۾ (۷۷ ك القصص ۲۸) .. 

وقد جعل الله الموت من أعظم المصائب» وقد "ماه الله تعالى مصيبة نى قوله تعالى : 
«قاصابتک' مُصِيبة الْمَوْتٍ» ٠١١(‏ مالمائدة )١‏ . وذلك لانه تبدلمن حال إلى 
حال » وانتقال من دار إلى دار > وهو المصيبة العظمى والرزية الكبرى » وأعظم منه 
الغفلة عنه » والإعراض عن ذكره » وقلة التفكير فيه وترك العمل : وقد تم الإجماع 
على أن الموت » وحده » عبرة لمن اعتبر » وفكرة لمن تفكر » وش حديث « لو آن 
اهام تعلم من الموت ما تعلمون ما آكلم مها ميناً » : 

وروى آن مللث الموت جاء إلى إبراهم اليل عليهما الصلاة والسلام ليقيض 
روحه » فقال إبراهم للات اموت : هل رآیت خليلا يقېض روح خليله ؟ فعرج 


٠ 
٩٩ مللث الموت إلى ربه سبحانه وتعالی فقال : قل له هل ریت خلیلا یکره لقاء خلیله‎ 
فرجع ليه فقال له : اقبض روحى الآن » . وكان أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه‎ 
يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له : فن م يصدقنی فليقراً قوله تعالى: وما عند‎ 
الل خر رار ۽ (۱۹۸ م آل عران ۳) : وقال حسان بن الأسود: « إنما كان‎ 
: » اموت خير للمؤين » لأن فيه وصول الحبيب إلى ابيب‎ 

ونی المسلى الموت + ولدعاء به » جائ إذا حاف ذهاب شىء من دينه : 
قال الله تعالى عبرا عن قول يوسن عليه الصلاة والسلام لا نال الرسالة والماك : 
«توفنى مما وألجقنى بالصالِجنَ» (۰1 لكیوسف ۱۲) . وقالت مریم 
علیها السلام : «يا ينی وت قبل ذا » (۲۳ مریم ۱۹) . وروی الإمام مالك 
رضی الله تعالی عنه عن أن هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه . 
وسم قال : و لا تقوم الساعة حى مر الرجل بقير الرجل فقول بالیتی مکانه » : 
وش الحدیث أن رسول الله صلی الله عليه وسل کان يقول فى دعائه : « اللهم إنى 
أسألاث فعل اللميرات ء وترك المنكرات »> وحب المساكين ٠‏ وإذا أردت بالناس 
فثنة فاقبضصى اليل » غير مفتون » . وروى مالاث رحمه الله أن عبر بن اللحطاب 
رضی الله تعالٰی عنه کان يدعو : « اللهم قد ضعفت قرت › وکر سی » وانتشرت 
رعيى » فاقبضى إلياث غير مضيع »› ولا مقصر » , وكان أبو عيد الله الغفارى إذا 
رى قوم يفرون من الطاعون يقول : « يا طاعون خذنى إليلف » : ويكرر ذالك ثاثا » 
ويقول لن عتبه على ذلك : « آما معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : بادروا 
بالموتثستا » إمرة السفهاء » وكرة الشرط » وبيع الحم »> واستعخفافاً » وقطيعة 
الرحم» وقوماً يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغتيهم بالقرآن وإن كان أقلهم 
فقها ۲(). 


%* ¥ *%* 
ویری الإسلام آن المحشية من اموت والفزع وابلترع منه لا طائل منها ‏ فالموت 
حق ٠‏ وهو أيضاً حقيقة آتية لا ريب فبا : ویقول الله سبحانه وتعالی : و رمَا 


ەرو 


ارد o‏ ك 0ه ر . ر 
کرت ید ر کک الْمَوت ولو کنتم ك بروج مشي دقر )۷۸م اللساء ٤‏ ) . وعن 


٤١ 
نس ابن مالك رضی الله عنه قال : قال رسو الله صل الله عليه وسام : «ما من بیت‎ 
إلا وملاك الموت يقف على بابه كل يوم خس مرات » فإذا وجد الإإنسان قد نف‎ 
کله وانقطع آجله آلی عليه غم اموت فغشیته کرباته وغمرته سکراته › فن آهل‎ 
بيته الناشرة شعرها » والضار بة وجهها » والبا كية لشجونما » والصارخحة لويلها . فيقرل‎ 
› فا آذهبت لواحد منک ززق‎ ٩ مللك الموت : ويلك م الفزع « فم ابحزع‎ 
» ولا قربت له جلا » ولا آتیته حى آمرت » ولا قبضت روحه حنی استأمرت‎ 
وإن لی فیکم عودة ثم عودة › حنی لا بی منك أحداً : قال الن صلى الله عليه‎ 
فوالذی نفس ححمد بيده لو یرون مکانه » أو پسمعون کلامه » لذهبوا عن‎ : 
مینہم ولبکوا على آنفسېم › حتی إذا حمل المیت على نعشه » رفرفت روحه فوق‎ 
النعش وھو ینادی : یا آھلی ویا ولدی لا تلعبن بکے الدنیا کا عبت بی › جمعت‎ 
امال من حله ومن غير حله » م خلفته لغيرى . فالمال لكي والتبعة على“ » فاحبروا‎ 
rT مثل ما حل ف‎ 
> وإذا كان الإسلام يدعو دعوة صريحة إلى عدم خحشية الموت » فإنه يلاحظ‎ 
على المستوى النظرى » إن تعاليه تبيح › وحصوصاً لرجال : زيارة قبور اموت للعبرة‎ 
والدرس » فضلا عن الدعاء للمو . قال الله تعالى : الک التکائر تی‎ 


زرم ألمقَابرَ » ١(‏ ك الفكاثر۲٠٠)".‏ 


«» # « 


وما جاء ق سبب قبض ملاث الموت آرواح اللائتق » ما رواه الزهری وغیره د ن 
الله تعالى أرسل جبريل لياتى له من تربة الأرض بشىء »> فأتاها ليأحذ ما » 
فاستعاذت بالله من ذلات فأعاذها . فأرسل میکائیل › فاستعاذت منه فأعاذها » 
فأرسل عزرائیل » فاستعاذت منه فلم يعذها وآحڌ منْها . فروی أن الرب جل وعلا 
قال لعزرائيل : آما استعاذت منلث الأرض ؟ قال : نع » قال تعالى : هلا رحمما 
کما رحمها صاحباك ؟ قال : یا رب طاعتلت أوجب على من رحمی ها . فقال الله 
عز وجل : اذهب فأآنت ملك الموت »> سلطتك على قبض آرواحهم > فبکی › 
فقال : ما یبکیاث ؟ قال : يا رب إناك تخلق من هذا اللحلق أنبياء وأصفياء 


4۲ 
ومرسلين » وان م تخلق خلت أكره إليهم من الوت › فإذا عرفوفى أبغضوف 
وشتمزنی . قال اللہ تعالی ٠:‏ إنی ساجعل للموت عللا وسہاباً ویجاعاً فلا یکادون 
یذ کرونلت معها » . وروی عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : « رفعت طينة 

آدم عليه الصلاة والسلام من ست أرضين وأكرها من الأرض السادسة » وليس 

مها شى ء من الأرض السابعة »> لأن فيها نار جهام » فلما آثى مللت الموت بتربة ' 

آدم عليه الصلاۃ والسلام قال : آما استعاذت ی مناك ؟ ( الحدیٹ کما می )(“). 
والمعروف آن آدم قد أسکنه الله تعالى ابلنة › ولکنه عصاه › ومن ًم قدر عليه 


o‏ ص 


ن بط إل الارض . قال الله تعالى : «وقلتا يا آدم اسكن أت وزوجك 


e‏ ر ت ص ے2 ری د گے ر ۹2ے اھ ے2 ر م 
الْجَنة وكلا منها رغد احيْث شعتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكوتا من 


م و 


الطَالِيين . قازكهما الشَبْطَان عَنها فَاحرَجَهمًا مما كاتا فيه وقلا اهْطوا 
بعک بغ عدو ولَكم فی الأزض مقر وماع إل جين . قى آم 
من رَه كَلِمات تاب لَه إنهُ هو اتاب ارجم » ٣۷-٠١(‏ م البقرة۲). 

وف الحديث أن الأرض قالت لا أذ منها تربة آدم عليه السلام : « يا رب 
خلقت السموات‌فلم تنقص ما شيئ » وخلقتى فنقصتى . فقال الرب جل وعلا : 
وعزق وجلا لأعيدنهم إليلك برهم وفاجرهم . فقالت : وعزتك لأنتقمن ممن عصاك . 
قال: ثم دعا مياه الأرض مالحها وعذبما وحاوها ومرها فطفا منْها تربة آدم » فأقام 
أربعين سنة لم ينفخ فيه الروح وكانت الملاثكة نمر به فيقفون ينظرون إليه ويقول 
بعضهم لبعض : إن ربنا م بخاق خلقاً أحسن من هذا : ثم مر به إبليس اللعين 
فضرب بيده عايه فسمع صلصلة وهو 'صاصال كالفخار › فقال إبليس : لن 
فضل هذا على لم أطعه » وإن فضلت عليه أهلكته هذا من طين وآنا من نار»"“٠.‏ 
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أن والعفاريت والسحر والرق والتعاويذ( انظر سلامة موبى : مصر أصل الحضارة » القاهرة » 
المطبعة العصر ية » صفحة )۱۳١‏ . 
انظر أيضاً : 

“The Attitude of The Ancient Egyptians To Death and The Dead”, pp. 5-6.‏ — 
انظر أيضاً نفس المرجع صفحة ۳۹ » حيث تنجد بعض ما كتب على شاهد مقبرة : 

وأنت الذى تعيش تب > أنت اللى تحب الياة » 

«ومقت الوت » كل من مر إلى هذا القبر » 

و كا تحب الياة » ونمقت الموث › فلا السب » 

فإنك مب لى بكل ما ى يديك . وإن كنت صفر » 

و اليدين » فتحدث بفمك كهذا : 

و آلف من اللبز > ومن ألمعة »> ومن الفبران » » 

«ومن الأوز » ومن أوعية مصنوعة من الرخحام » » 

«ومن التيل . ألف من كل الآشياء النقية إلى » 

الموقر انيوتیف ( (teهرص8)‏ ) بن انيوتيف بن» 

, ( (Ehuu) )gıخ‎ n 
>» ومن العجيب أننا كثراً ما نشاهد على شواهد قبور بعض المو من المسلمين » فى الوقت المحاضر‎ - 

کتابات ماثلة » تحض زائر ہا على ترتيل الدعوات . مہا : 

و یا زائری هل لى من دعوة صاللة » 

« ابسط يديك إلى الساء واقرأً» 

« لروحى الفاتحة ۾ . 
- وقد كان الكئير من الأغاف. تدل على شدة تعلق المصريين القساء بالياة ومباهجها شأن كل 

شعب قوى سليم . حقاً لقد كان الرجل التى يمتقد نى استمرار الحياة بعد ا موت ولكنه م يكن 

يتتظر هناك غير وجود خيال لا يدعو إلى الايتهاج . 


٥ 


ويلا-مظ آنه وجد » أيضاً » على نقيض هذا أغثية نمجد حقا الموت لا عن شك وإلاد 
وإ نما عن تقوی › وقد نشرها جاردنر فی (£ 665 (13و1) ۶584)( انظر آدولف آرمان وهرمان 
رانكة : مصر والمياة المصرية فى العصور القدمة > ترجمة عبد المنعم أو بكر ورم کال »› 
القاهرة » إدارة القافة العامة » صفحة 4۳۲) . 
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س ویلاحظ آنه کا كان يوجد » عند المصريين القساء » أتاس طيبون وئاس أشرار › 
کان يوجد › عندمم »> أيضاً » هة طيبون وآ هة أشرار » ومو طيبون »> وموق آشرار . 
ومع هذا فإن خشية هؤلاء ا موق والأشرار » أو تبجيلهم › وهى الصورة المقابلة » ا تم كرا 

فى الركيب النفسى المصريين .( نفس امرجم صفحتا ٠١ - ٠١‏ . 
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.V—‏ 


. ١ - ۳۸ المرجع السابق : صفحات‎ - ٣٥ 

i o 

۷ - جمعية الكراريس البر يطانية : مغى الطلاب نى مواضيع الكعاب › آی فهرس المواضيع ف الكتب 
الإلية بیروت ۰ ۱۸۸٤‏ › صفحات ۲۲۲۳ ¬ ۲۲۵ , 

۸ - طریق الماء : صفحات ۲۵ ¬ ۲۸ ۔ 

. 4۸~ ۳۷ -المرجع السابق : صفحاث‎ ٩ 

- المرجع السابق : صفحة ١١٤١‏ 
- المرجع السأيق ¬ صفحة VA ¢ 1F‏ ¢ 1۷4 . 

۲ - علد ما موت المصرى المسيحى » يقوم القسيس بأداء الصلاة فى نفس المكان الذى مات فيه بعد 
ثلاثة أيام من وفاته . ويترك ذور ال مكان مضيئاً طوال اليل . وذاك بقصد طرد روحه حيث إنه 
یعتقد آن الروح تحوم حول اکان ی ہذا الوقت › خصوصاً روح الذی کان ے ب الانيا و حرص 
علا . ويلاحظ أن هذه العملية كان ارما القدماء المصريون . وهى منتشرة كللك > بين 
المصريين المسلمين حى الوقت الحاضر . 

ويلاحظ آن تعالم المسيحية تحض على زيارة القبور العبرة والدرس 
الذحاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الولمة لآن ذاك ماية کل انان وای يصنمه 
ىقلبه ۾ ( جا ۷Y‏ : ۲) . 

۴ - زکی شنودة : تاريخ الأقباط - اللزء الأول ء القاهرة »> جممية التوفيق القبطية »> ۱١١۲‏ › 
صفحة ۲۹۹ 

. ٠١١۷ صفحة‎ » ۱۹٩۲ > عبد الرازق نوفل : طريق إلى أله - القاهرة‎ - ٤ 

٣٠‏ - شمس الدين أبو عبد الله بن القم : الروح لابن القم -- القاهرة » مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وآولاده » الطبعة الثانية » ٠۹۰۷‏ »> صفحة ۳٤‏ . 


٤۹“ 


۹.- المرجع السابق : صفحة ٠۹‏ . 
٣۷‏ - على رقاعى محمد : مواكب الأروإح إلى عام الأفراح - القاهرة » الطبعة الأول » ٠١۹٥۷‏ » 
صفحة ..٩‏ 
۸ - « الروح لابن الق ۾ - صفحة ۲۱۸ . 
۹ - جلال الدين محمد بن أحمد امحل وجلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطى : قرآن كرم » 
وبهامشه تفسير الإمامين الليلين -- القاهرة > مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده »> صفحة 4۲۸ 
وصقحة ٠٠4‏ . 
ت يوجد عند المسيحيين مفهوم د ألتابعة » وهى الرى من ابلن ¢ a ER‏ 
( الرجل ) أو جى يتيم( امرأة) . ويقال إن هذا التعبير طا . والصحيح هووجود شخص اشتهربأنه 
یتعامل مع شیطان تابم . أى شيطان خصص لذاك الشغص . فهو دما نى خدسته ويقرل الكتاب 
م ولا تطلہوا التوای ۲( لا ۱۹ (PY:‏ . 
کا یقول الکتاب « وإذا کان فی رہل أو امرأة ان أو تابعة فإنه يقتل . بالمجارة يرجمونه 
دمه عليه »( لا ۲۰ : ۲۷) . 
ومهما يكن ففهوم التابعة -حقيقة تعترف بها المسيحية » وهو قريب من مفهوم القرين فى 
الإسلام ومفهوم القرين عند قدماء المصريين( انظر عيد المزير عطية : الأروإح فى ضو الكتاب 
المقدس ٠‏ القاهرة » ۱۹٦۰‏ » صفحات ۳ه - ٠4‏ ) .( وانظر آیضاً : جيمس هنرى برستد : 
فجر الضمير تالم ق - القاهرة » مكتبة مصر > 1۹۵١‏ » صفحة )١1۷‏ . 
٠‏ عبد الوهاب الشعوافى : مختصر تذكرة الإمام القرطى » المسمى التذكرة بأحوال اميق وأمور 
الآخرة - القاهرة » مطبعة صبيح وآولاده » ۹۱ › صفحة ¥ . 
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انظر يما : 
- شميب الريفيش : الروض الفاثق نى المواعظ والرقائق - القاهرة » مكمبة الممهورية المصرية 
صفحة ۳۵١‏ . 
انظر أيضاً : 
- السيد ابق : فقه السنة - القاهرة » المطبعة الموذجية » الطبمة العافية » ابمزه الرابج » صفستا 
.fo— f4‏ 


1۴۷۸ 4 س محمد فؤاد عبد ألياق : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم - القاهرة » مطابع الشعب‎ ٤١ 
. 14٥ ¬ ٩۷۸ هجرية › صفحات‎ 

. ‡ - ۲ الشعرا د تمر تذكرة الإمام لقرى - صفحات‎ - 4٢ 
: أنظر أيضاً‎ 
.4— السيد سايق + فقه السنئة - الخزه الراب صفحتا صغ‎ 

۴ - اليريفيش : الروض الفائق - صفحة ۳٤۹‏ . 

٤‏ - ثلاحظ ظاهرة سكنى المسريين المسلمين المقابر حيث يعيش الكثير ون مميطة الآفميين إكل ظر ونها 
واولا » ضلا عن كن الكثير من هذه المقابر » باعتبارها مساگن > أماكن لتجارة الخدرات 
وتعاطبا » ومارسة سرقة ال كقان » والاتجار ى عظام اموق » وارسة الدمارة . 


۷ 
(انظر الدراسة غير المنشورة : مشكلة الإسكان فى مقاير باب التصر - إعداد حندى 
الملاخ » وإشراف سید عویس » ۱۹٩۳‏ » صفحات )٦۳ - ٩١‏ . 
٥‏ - الشعرافى : محتصر تذكرة الإمام القرطی » صفحتا ۴ س ٣4‏ , 
٠٦‏ -المرجع السابق : صفحة ۲١‏ . 
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١‏ - نبذة عامة عن فكرة الخلود 


لقد حشد علماء الأنروبولوجيا الأوائل › مثل « تايلور » (٣oاوا‏ .۴.8) 
و فریزر ) James ۴٣4z۲(‏ الأدلة القنعة على أن عقيدة وجود حياة بعد الموت 
کانت منتشرة فی کشر من الأقالم الى تسردها الثقافة البدائية ‏ ون هذه العقيدة 
قد سادت بين شعوب كثيرة عبر العصور والقرون . مع ملاحظة أن تصور طبيعة 
هذه السياة کان متبايناً . وقد بين « تايلور » أنه » فى نحلال العصور الأول المحروفة› 
1 توجد أية علافة أحلاقية بين سارك الإنسان على وجه الأرض وبين الياة ق 
الآنحرة . وقد ا کد« جاسترو ) (0مایە[) عدم وجود أية اعتبارات أخلاقية بشأن 
الموتی عند البابليین والآشوریین القدهاء ‏ وقد قال « موتوری » (01ما4) » أحد 
مفكرى اليابان » نى القرن الثامن عشر > : « إن الماوية مكان تحت الأرض . 
وعندما موت الناس وحيما بموتون » فإنهم يذهبرن ليا » النبلاء منم ولسفلة ء 
والفضلاء مهم والأشرار » دون ما ييز » : وقد أعلن » فى بعض الأقالم » ن 
الحاربين الذين يستشمدون ى المعركة » يذهبون إلى مكان -حيث ترجد فيه النحمة 
والسعادة . وظهر » فى مرحلة تالية » تطور عام لافكرة الأخلاقية › ألا وهى › أن 
الياة بعد الموت ستكون حياة الثواب والعقاب وفقاً لسلوك الإنسان على وجه الأرض». 
وف هذا الضوء » اعتقد المصريون القدماء » فى أن الإنسان > بعد موته » سيمثل 
آمام القضاة بشأن هذا السلوك : ونجد الفارسيين من أتباع « زارا تشنرا (+اوں ط)۸ ٣م7)‏ 
قد قبلوا فكرة « الصراط » وهو عبارة عن قنطرة يعبرها الئاس بعد مونم . وتكون 
عريضة أمام الأبرار » وضيقة أمام الأشرار › ومن تم لا يستطيعون العبور »ويموون 
منها إلى الماوية . وف المند» نجد أن فكرة وجود السلمات الصاعدة أو المابطة ء 
فى سلسلة من الأرواح المجسدة فى المستقبل ( بعد اموت ) » كانت وما زالت » 
تعتبر نتيىجة لسلوك الإنسان واتجاهاته ى الحياة الواقعية الحاضرة : ويلاحظ أن فكرة 
الثواب والعقاب » ف المستقبل › قد سادت بين المسيحيين » وف العصور الوسطى: 
وما زالت هذه الفكرة سائدة بين الكثير من المسيحيين (على اختلاف ) طرائفهم : 
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o۲ 
ويقابل ذاث الكثير من المفكرين المعاصرين غير الدينيين » فهم يتمسكون بأن‎ 
ما هو خير » من وجهة النظر الأحلاقية » جب أن ينشد لذاته > وأن الشر » جب‎ 
. أن تنب لذاته أيضاً‎ 
. ( ولا یعی انتشار عقيدة الحياة بعد اموت » عبرالتار يخ » دليلا على صمتها‎ 
فلعلها آن تكون خرافة من انلرافات التى انبثقت من الأحلام أو من أية تجربة‎ 
إنسانية آحرى . وعلى هذا وضورع صلاحية هذه العقيدة كان شغل الفلاسفة الشاغل‎ 
«(Hindu Katha-U panishad) ( منذ العصور الأول. وزيجد فی« الابانیشاد lھiد ى‎ 
: آن « ناسیکیتا » (2ءkنع) يقول : « هذا الشل حول إنسان مرت - يقول البعض‎ 
انه یبی » وقول آنحرون : انه لایب : كيف أعرف هذا ؟ » . ويلاحظ أن‎ 
الأبانيشاد » » هو ساس معظ الفلسفة الندية : وهو عبارة » فى الغالب » عن‎ ١ 
مناقشة عن طبيعة الإنسان وعن مصيره الها وكانت فكرة الليلود من الموضوعات‎ 
وى ضوء جدله حول الحقيقة › مثلا » وأنها من‎  » الرئيسية الى عاب نها « أفلاطون‎ 
الناحية ابلحوهرية روحية » حاول « فلاطون » > وهو مصر على أن الروح لا ركن‎ 
) إبادتماء أن يدال على فكرة الحلود"". وإذا صدقنا ما احتوته « محاورات أفلاطون‎ 
امکننا آن نقول : « إن سقراط كان من أوائل من تقدموا بفرض نظرية خلود‎ 
الروح » : وش « فيدو أفلاطون » نجد أن « سقراط » » أيضا » يطلق على الفلسفة‎ 
عبارة « تال شئون الموت » آو بمعى أصرح « تأمل خلود روح الإنسان من‎ 
عدمه ۲( وقد تصور « أرسطو ۾ أن العقل آبدی : ولکنه لم یدافع عن الحلود‎ 
» الشخصى »لأنه ظن أن الروح لايعكن أن تبنىجردة من ابلحسد : أما « الأبيقوريون‎ 
فقد كانت نظرمم مادية › وکانوا یعتقدون انه لن یوجد وعی بعد الوت : ومن تم‎ 
» فلا داعی للخشية منه : ويعتبر « الرواقيون » > فى الأغلب » أن الكون العاقل‎ 
۵۳٥ں‎ A ککل ›سییی: وآنآفراد الناس »کما بقول«مارکوس اور یلیوس) (دناء‎ 
»)زهع۲٥(‎ » قد قسمت لے فرات معينة على مس رح دراما اة وقد قبل « شیشر ون‎ 
> أنحيراً » فكرة الحلود الشخص . واعتبر « وجستين » آن ماهية أرواح الناس‎ 
أبدية . وقد أعلن الفيلسوف المسلم « ابن سينا » أن الروح حالدة » ولكن « ابن‎ 
أبدية العقل ابلحمعى فقط : وقد دافع‎ ٠ رشد » قد قبل > متفقاً مع « أرسطو‎ 


or 
«الپرتوس ماجنوس» (هدمعة ناء ط[4) عن اللبلود علىأساس أن الروح» كسيب‎ 
أن انحاود‎ (John Duns Scottus) فی ذا اء -حقيقة فردية. وقد رای (جون دنزسکوتس»‎ 
الشخصى لا بمكن البرهنة عليه أو عدم البرهنة عليه عن ظريق العقل : وقد أيد‎ 
: سبينوزا » (ههمام8) أبدية الله »> على اعتيار أن الله ككل » هو الحقيقة المطلقة‎ « 
(عن«ط.ا) أن اللحقيفة‎ ٠ ولکنه م يڙ ید خلود آفراد الناس ف الله : وقد رأى « ليبنز‎ 
تتكون من جواهر فردية روحية : وآن الناس قد نحلقهم الله كجواهر فردية غير قادرة‎ 
على الإبداع عن طريق التآليف والتركيب › ويستطيع الله آن پہیدهم : فلا کان الله‎ 
مع ذلك » قد غرس فى نفوس الناس الدافع إلى الكمال الروحى » فإنه يوجد نة‎ 
: بان بأن الله سيؤكد » عن طريق تيسير تحقيق هذا المدف » استمرار حياتم‎ 
یسلم أن الوح باقیة › فھویقارح آنا قد تنہی[ذا فقدت‎ )٤ھ٥‎ ٠ وبیغا.« کانت‎ 
قدرتها . ون امارد لا بمكن البرهنة عليه عن طريق العقل فقط » ولكن يمكن أن‎ 
› يعتقد كقضية آخلاقية : والقداسة » ى مطابقة الإرادة الإنسانية للقانون الأخلاق‎ 
تحتاج إلى تقدم لا نهاية له . وهذا متيسر » فقط » فى ضوء افتراض الدوام اللانہائى‎ 
» حیاة الکائن العاقل وشخصیته › آی ما یسمی خلود الروح : آما « جوزیف بتلر‎ 
صر ان الأرجحية هی دلیل الحاة » فإنه یری › فی ضوء‎ lei (Joseph Butler) 
أسس أخلاقية تماثل الى قدمها « كانت » » أن انالود جب أن يقبل على أنه مرجح‎ 
وحتمل . وقد اول فلسفة « هیجل » (1٤٤ء۴1) بعض تابعیه » على آنا تشر إلى زوال‎ 
الذاتيات المتناهية ف‌المطلق . بيا يرى بعض التابعين الاخحرين ثباما كأجزاء المطلق‎ 
شوبہهاور» (uerعطمهم‌مط8) أن احلاص الہائی من‎ ١ او جواهره . وقد تصور‎ 
بؤس الحياة هو عبارة عن المرور من الشخصية الواعية إلى الإرادة العامة غير‎ 

الواعية ي ٠‏ 


ويوضح كل ما سبق الموقف الرثيبى للمعابحات الفلسفية موضوع الحلود : 
ویلاحظ انه بعد عام ۱۹۲۵ لا توجد مناقشات فلسفية › یعتد بہا کثراً > عن هذا 
الموضوع : ويبدو أن الانطباع العام أنه لا بعكن الوصول إلى نتائج حاسمة عن هذا 
الموضوع . ومن تم فإن التفكير فيه بحسن تجنبه : وقد تحدی « ولم ایرنست هوکنج ۲ 
Wikia Earnest Hocking)‏ هذا الاتجاه المعاصر » واعتبرة عقماً فى التفكير : 


o4 

وقد رفض بعض ال مفكرين أية صورة من صور الاستمرار الروحى » على ساس 
أن کل شى ء مادى . ويلاحظ أن عدداً قليلا من الفلاسغة » فى الشرق أو الغرب » 
يتبنون فلسفة مادية معينة . وقد انتشرت الفلسفة المادية فى منتصف القرن العشرين 
بين أتباع الماركسية . وقد وجدوا فما أساساً لرفض الاعتقاد فى فكرة اللحلود » 
ھا پہشر ہا القسس وغیرمم > بقصد استغلال جماهير العام , ويلاحظ أن بعض 
المغكرين المعاصرين يستبدلون باصطلاح اادرة (Materialism)‏ ا2 الطبيعية 
(صمنلهحداة) »> إذ يعاملون الإنسان كجزء من الطبيعة : وعلى الرغم من أن موقفهم 
ميتافيز يى مطلق › فإنهم محاولون وصف الحياة الإنسانية من غير الاعاراف بوجود 
روح روحية آواله روحی: فنجد « جلبرت رایل » (عارR‏ ۲ ٥ط!Gi)‏ یصف‌الروحبأنه 
شبح . ونجد « كورلىس ل'مرذٽ ( (Corliss Laınont)‏ يعتبر أن فكرة الود م 
أو من الحتمل > ضرب من الضلال ١‏ 

٭# #٭* $ 

وبدراسة تاريخ الثقافات الغربية نجد أن « فكرة لود الروح »قد لعبت دوراً 
آکبرمن فكرة « وجود الله » . وقد لاسحظ ر وليام جيمس ) (sعمصە[‏ صهناW:1)‏ ذلات 
عندما قال : « إن الدين » ف الواقع »> عند الأغابية من الناس » يعتى خلود الروح 
ليس إلا . وآن الله هو موجد هذا اللحلود » . ويقول الكاتب الإسبانى « ميجيل 
دی آنا مانو )Miguel De Unamuص0) N)‏ : « کنCث‏ آتحدٿ إل فلاح » ذات يوم» 
E‏ الأرض وف السياء »> كما اقترحت عليه > 
أيضاً » فرض عدم حلود الأرواح وأنه لن يكون بعث ولا نشور بالمعنى التقليدى 
المحروف . فأجابی الفلاح قاثلا : « وما فائدة وجود الله إذن ؟ » : ور عا كان 
» Èiر‏ ¢ (Luther)‏ یفکر مثل هذا التفكير عندما قال حانقاً: : اذام تعتقد ی اليوم 
الآحر » ما ساوى إلملث » عندى » شيا » . وحن الشعراء قد اتبعوا هذا الرأى › 
فقد آعلن « تنیسون » (ھ0ورم«٥٣)‏ ذلك قاثلا : « لوآن خلود الروح غير حقیی 
لكان شيطاناً مزوراً » ولیس الله » من خلقنا » . ولیس مستغرب أن يكون هذا هو 
سلوب هؤلاء السادة ف التفكير . فقد كتبوا هذه الأفكار فى ضوء تعالم الديانة 
المسيحية . فالمسيحية قد كدت فكرة الحلود تأبيداً كيرا : ونجد » من فجر 


-) 

المسيحية › القديس « بولس » قد أعلن »> دون لبس ٠‏ لب هذا اذهب » إذ يقرلل 
« وإن لم يكن المسيح قد قام وباطل آیضا عانم OS ONE ns‏ 
ف هذه الحياة فقط رجاء فى ا لمسيحفإننا أ شی جمیع الناس » )۱۹۰۱٤:۱ ٥وک ٩(‏ . 


ول تکن قيامة المسيح إلى الياة الحالدة علامة تؤكد قداسته فحسب » بل 
ھی عھد ضمنی لبی الإنسان طرً بآم سيبعثون من قبورهم ذلك . وقد برهن 
هذا الانتصار الحاسم على المت » أعدى آعداء الإنسان کا يبدو » على أن 
« المسيح » ليس ابن الله فقط » بل على آن جميع بى الإنسان أبناء الله أيضاً : 
وآى ساس » يبى عليه دين » أمان وأ كثر دواماً من الانتصار على القبر ؟ والواقع 
أن فكرة خلود الروح هذه كانت من الأسباب الرئيسية لانتصار الديانة المسيحية 
على الأديان القدية ٠‏ الى كانت › عند ظهورها > سائدة ف بلدان البحر الأبيض 
المتوسط . ذللت لاما قد صادفت هوى و ف نفوس أولئلث الذين كانوا بمارسون 
طقوساً دينية تدعو إلى حياة آخرى . 

وف تحلال تطور الكنيسة المسيحية ىجد آنبا عظمبت فكرة اللحلود كا قررها 
« المسيح » > وزخرفما »> مع بساطا وآصبحت الحياة قى الآنحرة الحياة ذات 
الألوان > الحيرة » المعقدة » من ابلنات والح والإعرافات : الحياة 
الحاضرة سلسلة لا مهاية ها من الطقوس المقدسة › مثل › العماد » وتثبيت العماد › 
والكفارة »> والمسحة » والقربان المقدس : ويلاحظ أن القربان المقدس القداس »› 
كواحد من الطقوس الشائعة عند جميع المسيحيين » هو » نى الواقع »> من الطقوس 
التخليدية : فهو عند المؤمن برهان » عن طريق التجربة الغامضة للتناول من طبيعة 
الإله الأبدى » على أن الروح نحالدة : وذلاك وفقاً لوعد « المسيح » الذى قال « من 
يأ كل جسدى ويشرب دى فله حياة أبدية : وآنا آقيمه فى اليوم الأخير : لأن 
جسدی مأ کل حق ودی مشرب حق . من یا کل جسدی ویشرب دی یثبت ف 
وآنا فيه » ( یو “ (o — of:‏ . 


وانشغال البال بفكرة اللتياة الآحرة قد روج بقوة عن طريق الممارسة الكاثوليكية 
لتشفع الأحياء نيابة عن الأرواح ای تھے » بعد موا » ف المطهر . وذلاف ف خلال 


٦ 
٠ صلاة اناز » أو عن طريق نظام الغفران » أو صلاة الأفراد : وعلى العكس‎ 
من ذلك › فقد يأتى العون » فى بعض الأحيان » من الميتى . فإن الكاثرليلت يرون‎ 
أن أرواح الميقى فى قدرتها مساعدة الأحياء عن طريق صلوانهم . فالاحتفال بيوم‎ 
عید « کل الأرواح (رہ٥ ملuہ؟ الھ) › (“ تی کل عامء کاحتفال تذ کاری لن‎ 
ماتوا » إن هو إلا صورة لنفس الموضوع . وف البلاد الكاثوليكية » نجد » إلى يومنا‎ 
هذا » أن الفلاحين يعتقدون أن أروإح اموت تقوم بزيارة بوهم ف مساء يوم « كل‎ 
الترول » (اهعو٣) » مثلاء أن‎ ٠ الأروإح » » ويتناولون طعام الأحياء : ونجد نى‎ 
اللبن وأصنافاً من الكعلث توضع على مائدة الطعام خحصيصاآً لى . بيا نجد فى‎ 
بریتانى » (وصماتء8) »> أن الناس » الأحياء » يذهبون زرافات ووحداناً إلى‎ « 
المقابر » مساء » ويصبون الابن » أو الماء المقدس » على الأضرحة  ونجد نفس‎ 
العادات تمارسف الاحتفال بعد « يوم کل القديسيین » (yە0 وtمنه8 411) وهو‎ 
: احتفال تكرعى لقديسى الكنيسة‎ 

وبدراسة الثقافات الغربية » أيضاً » ف هذا لمجال » نجد أن فكرة خلود الروح 
تتضمن فكرة آخرى هى : أن انليرين من الناس سوف ينعمون وم جازون ابزاء 
الأوف على ما قدمت آبدہم› وعلى ما صبر وا وقاسوا من متاعب اللياة الأولى : وأن 
أعلا مراتب النعم هى حيث ينعم هؤلاء »> ف ابحنة » برؤية وجه الله ذى املال 
وال كرام . وقد صور د دانى » (مه٥)‏ ف الكوميديا الإلمية » كل هذا » فى دقة 
رائعة . وهذا ما يعنيه المؤمنون إذا ما تحدثوا وهم » فى نشوة روحية » عن التتع بالله 
أبد الآبدين . ويرى الأغلبية من الناس المؤمنين » من غير شلك » أن الع الم 
والللود فى ابلحنة هما المدف الأول : وآن الله هوالمنعم على عباده فى الحياة الأخحرى : 
وعلى الرغم من أننا نرى بعض الناس على استعداد للتضحية فى سبيل الله وعظمته » 
وملاقاة العنت فى سبل تحقیق ذلات » دون توقع أى جزاء فى الانحرة - نجدهم » 
إذ يدعون ذال ويتحدثون به » نم يتمنون » ف قرارة نفوسہم » هذا ابحزاء » ى 
هذا النعم المقى واللحلود ف ابلحنة . 

والله سو » أيضاً »> صاحب الأنم كلها فى الدار الآحرة . فهو الحالد الكامل 
الذى ليس له كفواً أحد . وهو الفعال لما يريد » وهو المثال الحالد لكل ما برغب 


oV 
الإنسان فى أن يكوه . والله» بالضرورة» جزء من ابلعنة اللحالدة . وش ابحنة اللحالدة‎ 
فقط » بمكن أن يكون . ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا : « إن الله هو ابلسنة روا ء‎ 
وأن الحنة هى الله ماديا » . ونزيد فنقول : « لا يوجد أى تمييز بين الحياة الأبدية‎ 
كا نتصورها فى الله » وبين الحياة الأبدية كا نتصورها فى ابلحنة » إلا أن نة ها‎ 
أول وما عرض » وأن الحياة الأبدية فى الله قد تركزت فى نقعلة وإلحدة » . ولكن‎ 
نلاحظ أنه عند مناقشتنا لموضوع الماثل ابحوهرى بين الله وبين اللحلود > نيجد أن‎ 
الأولوية ما زالت للخلود . فإن لم يكن خلود لمات الله . ومن الواضح أن فكرة وجود‎ 
. الحياة بعد الوت كان أمراً معروفاً قبل ذ يوع وجود فكرة وجود الله بزمن بعيد‎ 

وش الواقع » ننا نجد » بوضوح » أن فكرة الحلود . هى المدف الرحيد الذى › 
عن طريق الوصول إليه» يستطيع أن يعوض الناس عا يقاسونه من ظلم ف دنيا 
ما زالت غير عادلة » وهى الأمل الوحيد عند من يفقدون أحباء م . وانه ذا كانت 
القيامة إلى حياة أخرى طيبة مباركة قانوناً طبيعيا » مثل» القيام من النوم العادى 
إلى غد غير سعيد » فلن تكون هناك أية ضرورة إلى الإله المحسن العادل إلى الإنسانية 
امعذبة . وكذاك لا داعى من وجود إله كى حفط القع الأخلاقية والقم الاجماعية 
العظيمة » إذا كان الإنسان يعيش أبدا دون أن موت . 

وعلى الرغم من من أن ثقة الكثير من الناس فى الله ما زالت قابة عند حدوث بعض 
الأزمات نى اللعياة الدنيا » عله أن مسح بلطفه وإحسانه آثارها > فإن الأغلبية 
الساحقة من البشر تعلق امي کبری على وجود حیاة آخری کی ينال الذین آسیء 
إليهم ف الياة الدنيا ٠‏ وهم الأغلبية الساحقة » إحساناً بعد إساءة . ونيجد من الناحية 
الأخلاقة أن احتبار « داود » فد برهن على آنه احتبار عام > ى أن اللعياة الدنيا 
تعامل ال لير والشرير » بصفة عامة » معاملة واحدة . ويبدو آن كلا لا ينال 
ما يستحقه فيا . ومذا السبب نجد أن الكائوليات والر وتستانت › جمیعا ›» لايزالون 
يرون » مع الإبمان بفكرة وجود الله » أن عدم | لإبمان بالحياة الآخرة معناه انهيار 
الأحلاق فى الحياة الدنيا . 

وهناك أسباب أخرى عيقة نى نفس الإنسان تساعد على توضيح احتال أولوية 
فكرة المحلود . مها الفرق الملموس بين بدن الإنسان وشخصيته أو روحه . ولجد › 


o۸ 
› هنا » أن الأمحلام وحالات الغيبوبة شواهد بينة ى اللحياة اليومية المعتادة . ونجد‎ 
أيضاً » أن الموت أكبر مقنع على هذا . فالشخصية تزول وتختى > اين ؟ هذا‎ 
سر غامض » ولكن اب سم يى صلباً وحقيقة . وها صعوبة تصور الإنسان منا آنه‎ 
غير موجود . رعا نستطيع أن نتصور موتنا وحى الاحتفال بجنازتنا »> وان بلاحظ‎ 
أنتا » نحن » الذين نتصور هذا . ونحن › هنا » نحاول آن نکون شاهدی عیان‎ 
› أو رجوعنا إلى الماضى‎ ٠ لحوادث ما بعد الوت . ومهما بلغ تصورنا للمستقبل‎ 
فإننا نكون » نحن » المشاهدين للمأساة » مأساة موتنا . إن هذا المأزق » الذى يتسم‎ 
بصورة من حب الذات » يربطنا » تى شدة » ممخالبه» ويستهوينا » فى أول‎ 
. الأمر » إلى الاعتقاد الفطرى › ثم > خير » إلى الاعتقاد القلقائى نى حياة الحلود‎ 
ومن هذه الأسباب » أيضا » وجود الدافع الفطرى » فى كل منا > إلى التعلق‎ 
بالحياة » وإلى الفرار من اموت بكل ما ملك من عزم کید › قد ترا کت عوامله‎ 
على مر الأجيال » منذ بدء حياة الإنسان » وف أثناء تنازعه على البقاء . وقد تضعحف‎ 
هذه الإرادة إلى الحياة أحياناً . ولكما > نى الظروف العادية » تكون هى الشہوة‎ 
المتحكمة . ونجد الإنسان الواعى »> تحت وطأة تحريضہا ›» وهو إذ يرى الموت‎ 
الذی لا مفر منه › مامه ی کل مکان وق کل حین - اول أن يتنصل من هذا‎ 
© المصتر‎ 

ولكن بلاحظ أن الدافع الفطرى إلى الحاود الشخصى » أو الرغبة العامة فى هذا 
الللود » يوحيان بأن الغريزة» غريزة ما » ولتكن ما تسمى غريزة حفظ النوع › 
ها دحل كبير . ذلك لأن تحقيق اللحلود الشخصى يشبعها . ولكن نجد أن « وليام 
وسار ۲ (جھا0 صهنااW)‏ » وهو شخص له رة کبرة بالأشخاص الذين على 
وشك الوت » الأشخاص المحتضرين قد أعلن أن أقلية من هؤلاء كانوا يرغبون › 
فی حماس » فى حياة بعد الوت . وأن أقلية اخری کانوا بأملون فی الفناء الہائى »› 
أو العدم . أما الأغلبية من هؤلاء الأشخاص فقد كانوا غير مكترئين . ويرى العام 
لیا ميتشينكوف » (۴نصطءغء5 مو11) » ى ضوء الاختبار النقدى لكل البراهين 
والحجج ٠‏ الفلسفية منها والدينية » التعلقة بفكرة الحلود > أو المياة بعد الموت 
أن ما يبدو من التبرم والضجر عند الناس » يرجع إلى فشلهم فى تحقيق إشباع 


۹ 
البواعث الطبيعية فيم › إشباعا كاملا . فإذا ما عاشوا حياة طويلة ناضجة > ونالوا 
هذا الإشياع الكامل » فام يقبلون ظاهرة الموت كاية طبيعية للحياة . ولعل طول 
العمر هذا » وهذا الإشباع » أن بحققهما العم فى الهاية . وحينئذ تنوقف كل رغبة 
ئی الحاود) . 

ونلاحظ أن مات طبيعة الإنسان قد ساعدت على جعل الرغبة فى الحلود > 
امحتمل وجودها فى قلب كل إنسان » تنمو وتتطور . حى أصبحت »> ئی غلب 
الأحيان» اتجاهاً عقلينًا عند إنسان معين › أو فى حضارة معينة . وقد جعلت هذه . 
السات ضما » الإبمان بالحلود > مرا طبیعيًا . بمعنی آنه من ابحاثز قبوله دون 
ما تلقين . ويبدو أن الأطفال والبدائيين من الناس يقباون فكرة اللحلود دون أى . 
جدال . فالوت » وحده »> هو الذى يعلمهم ذللك . ولكن الأطفال والبدائيين من 
الناس لا يستطيعون قبرل فكرة وجود الله بهذه السهولة . وخاصة فكرة وجود الله 
المطورة وفقاً لتعالم الأديان السماوية الداعية إلى التوحيد . أن ى إنسان يستطيع 
أن يفهم » فى يسر » معنى الحياة الشعخصية بعد اموت . ولكن يتطلب » مثلا > 
ناا حکما > فهم مذهب الثالوث المسيحى . 

ولا جدال ق وجود ناس وشعوب كانت فكرة وجود الله » وما زإلت › عندهم » 
أهم بكر من فكرة الحلود . فافله فى التوراة » مثلا > أهم كثيراً ء عند الود بالقياس 
إلى الفكرة الضعيفة للحياة بعد الموت . والواقع أنه حيما » وعندما » كانت فكرة 
الللود لا تستحق الاهتام بها »> فإن أهمينها بالنسبة إلى فكرة وجود الله أووجود هة 
تكون » بالضرورة »› أقل . ونجد ىكل الأوقات عددا من الناس › فلاسفة 
محارفین کانوا أو غرم › يۇمئون بالله » ولکنہم لا يؤمنون بالحلود . وعند هولاء 
الأشخاص » نجد » بلا شلك » أن لمشكلة اللماود » وليس الإيعان بالود ء نتائج 
هامة : فکونہم يواجهون شبح اموت فی کل آن › فإن علیہم آن یصلوا إلى رآی فيه › 
وأن يقرروا ما إذا كانوا خالدين أو فانين ؟ وكانت نتيجة ذلك آن قرروا آم 
فانون وكان العرانيون القدامى يرون وجود حياة بعد اموت . ولکما كانت › ق 
نظرهم » حياة غير مشوقة بالمرة . وكان ذا الاتجاه > کما هو واضح › آثر بعید 
فى تكوين فلسفهم العامة إزاء الحياة الحاضرة (" : 


الحياة بعد موث عنل المصريين القدماء 


لا يوجد شعب قديم أو حديث بين شعوب العام احتلت ى نفسه فكرة العياة 
بعد الموت المكانة العظيمة الى احتلما فى نفس الشعب المصرى القدم . ومن اب حائز 
أن ذلا الاعتقاد الملح نى الحياة بعد الموت كان يعضده كثراً » ويخذيه › تللف 
الحقيقة المعروفة عن تربة مصر ومنالحها › وھی آنا تحفظ ابلسم الإنسافى » بعد 
الموت» من البى »إلى درجة لاتتوافرق أبة بقعة آخرى من بقاع العام هذه 
الحقيقة « جيمس هری برستد » (لە†ئەءء8 ery‏ sەدصەل)‏ إذ قول : : 
فعندما کتت أشتغل بنقل نقوش Ts‏ » كانت 
الأحوال كثبراً ما تضطرنى إل المرور بطرف جبانة فيا قدما إنسان ميت مدفون 
فى حفرة قريبة الغور » وقد حسر عن هاتين الدمين وصارتا متدتين فى عرض 
الطريق الذى كنت آمر به » ولواقع نما كانتا تشبهان كل الشبه الأقدام اللحشنة 
للعمال الذين كانرا يعملون معنا فى حفائرنا فى تلك ابلحهة » ولست أعرف عر ذللفث 
القبر » ولكن كل إنسان خبير بجبانات مصر » قدعها وحديما > لابد آنه عار على 
جشث بشر ية كاملة ( أو على أجزاء منها ) قديعة جدًا ولكنها باقية محفرظة آحياناً إلى 
درجة تجعلها تشبه » تماما » أجسام البشر الأحصاء . ولابد ن مثل تلاك المشاهدات 
حصلت كثراً للمصريين الأقدمين أيضاً » : 

ولابد أن حالة اللحفظ التامة المدهشة للأجساد البشرية الى وجد ا علا 
أجداده الذين کان بکشف pee‏ عندما يقوم حفر قر جديد » ى ذلك الوقت > 
قد زادت اعتقاده فى بقاء تلف ابمشث البشرية إلى الأبد » وأبقظت نى خحياله صوراً 
عظيمة ى تفاصيلها عنعالم الأموات الذين رحلوا إلى النحرة وعن حيانم فيا “ . 

¥ # ¥ 

ورجا كانت المصادفة الحضة هى الى ساعدت على القول باهمام المصريين 
القدماء بظاهرة الموت والحياة بعد الموت اهام عظيماً . وذللك لكرة فعلوماتنا عن 
عقائد المصريين القدماء ابجنازية › وعباداتهم الرمية . وذلاف لقرب الصحراء من 


٦۱ 
أهل الصعيد » واتساع الأراضى الفسيحة اللحصبة فى الدلتا . فى الصعيد نجد‎ 
الصحراء قريبة داتماً > فساعد ذللف على دفن المرى » وش بناء المعابد الكرى : فكان‎ 
اناس يعملون ويعيشون فوق الأرض السوداء » ولكهم بدفنون موتامم فى الرمل عند‎ 
سفح ابحبل للمساعدة على حفط ابلشث من الفناء » كما بنوا معابدم عند سفح‎ 
ا وهذا هو السیب فی آنه لا یوجد ثناسب بین‎ 
کرة معلوماتنا عن عقائد المصريين ابنازية› وعبادا م الرسمية »> وبين قلة معلوماتنا‎ 
عن اعام التجارية والإأدار ية > أو الافتصادية والتنظطم الاجناعى . آى أن ما تعلق‎ 
با موت وتللت الحياة الأحری کان د له مکانا فی رمال الصحراء الى حافظت عليه‎ 
حنى الآن . أما الأشياء الأحرى الى كانت تتصل بالحياة البومية » فإن مكانما كان‎ 
» فوق الأرض المازرعة » فكانت تتعرض لارطوبة > ولتفاعلات الكمائية الحربة‎ 

وما لبه عللها الإنسان من اسهلاك أو تحطم » وهذا هو السبب فى عدم بقانّها : 
وين المعلوم آن ا کار ما جاءنا من معلوماٽ عن مصر E‏ عليه مدفوا 
فى رمال الصحيد'"' : 
ws‏ 
ور مما کان ما قاله « برستد » عن تربة مصر ومناخها صعيحاً » وکذلاف ما ذ کره 

و فلندرز بیتری » (عنناء۴ ۵۲«نا۴) عن مناخ مصر »أيضاً» من حي اعتداله  »‏ 
وجفافه » وما يوحى كل ذلا من أن القاعدة هى الدوام والاستمرار لكل شىء › 
ومن ثم لا داعى إلى استثناء الإنسان من هذا الدوام والاستمرار ٠"‏ . وقد يضاف 
إلى ما جعل المصرى القديم يؤمن باستمراراياة بعد ا موت ما كان يراه ى الأحلام 
من أشخاص الموتى بخاطبرنه أو يغشون الأماكن الى كانوا يعيشون فا . ورعا 
كانت هذه الأحلام داعية إلى إعانه بن الروح تعيش مستقلة عن ابلسد وتبق 
بعد الوفاة : فإذا كان جسم اميت سليما استطاعت الروح أن تعود إليه : ولحل 
المصريين القدماء كانت م مصلحة كبيرة » باعتبارهم إعارسون از راعة ويحرصون 
٠‏ على زيادة المحصولات › نى أن يبن الميت العظم › رئیا کان او کاھا آو ملکا »> 
لانہم کانوا يعتقدون آنه هو الى كان يزيد هذه المحعصولات »› هما دام ع ( بقاء 
ابحثة بعد الموت) لا يكون هناك حطر من نقص الطعام . وجب أن لا تسى آن 


1۲ 
عامة الأمة م تكن تعرف التحنيط لأنه كان خاصًا بالملوك والأشراف د 

امؤكد أن ذوعا من الإبمان عياة ثانية كان أمراً هامسا بالنسبة إلى المصرى 
القدم فآحذت ترداد عنایته عدافنه > وأحذت تزداد يفا السلع الى حرص على 
وضعها معه فی قبره عند دفنه › وکان آهم ما یع به هو الطعام والشراب > ولکنه 
اصطحب معه إلى المياة الأخرى اللابس والللى والعطور والأسلحة والآ لات 
يفا ٩۳‏ : 

وقد بدا أقدم تلك الاعتقادات وأبطها فى زمن سحيق فى القدم حى إنه لم يبق 
ا ذ کر بین الآ ٹار الى وصلت لينا . على ن جبانات سکان واد الیل فما قبل 
التاریخ › وهی الى کشف عنما وقامت فما الحفاثر من سنة ۱۸۹١‏ ميلادية > 
تدل على أن الاعتقاد بالحياة الأحرة بعد اموت قد وصل إلى مرحاة متقدمة من 
ار , وقد حفرت لاف من هذه القبورالواقعة على طول حافة وادى النيل الحصب 
ما يرجع تاریخ أقدمها وجوداً بلا شات إلى الألف الحامسة قبل الميلاد » فكان يوجد 
ابلس البشری فیا > راقداً ف قاع حفرة لا يزيد عتها على بضع أقدام وركبتاه 
مطویتان تجاه ذقنه : وحيط به متاع ضثیل من آوانی الفخار وآلات الظران 
( الصوان ) والأسلحة الحجر ية والأدوات المنزلية الأخرى » فضلا عن بعض الح 
الساذجة . وكان المفروض من وضع كل هذه الأشياء بجانبه هو بطبيعة الحال إعداد 
المتوى محياة أخرى مقبلة بعد اموت" . 

وإذا کانت آقدم العقائد الى ما زالت » داثماً > نى أعاق التفکیر المصری می 
أن الروح » وإن انفصلت عن ابلسم » إلا آنا ما زالت عاجة إلبه لكى تعيش › 
فتكون النتيجة آنه إذا باد ابلسم هلكت الروح لا عالة ٠‏ ومن هنا نجد العناية بدفن 
اللشث . وقد کاذت تدفن‌من البدء ملوفة فى ابحاود فى حى الب حراء الحاف الذى 
كان مجففها ومفظها : ومع تقدم الضارة ابتدعوا وسائل للحفظ جعلت ابم > 
وبالتالی » الروح فى حك الذی لا یہید : ویلاحظ أن بقاء الروح « الکا » متمتعاً 
باللياة بعد الموت يتطلب شر وما معينة » أحرى › غير حفظ ابسم » حى يحل 
فیه عندما پرید : مہا اقتضاء حفظ تمثال فی مکان آمین حى مد « الکا » فيه 
القسمات الشخصية الى فقدتها الحثة »> ومنها أن يزود هذا المكان بالأثاث المنزلى 


1۳ 
حى يعيش فى المقبرة كا كان يعيش على وجه الأرض » وفضلا عن ذلاث . 
العناية » آخحر الأمر »> بشىء هام هو إطعام « الكا » بواسطة الا كل والمشارب 
يضعونها على مائدة القرابين فى المقبرة وللا جاع وظمئ » بل وذهب الأمربالمتزى 
لی حد بعید محیٹ یضطر › آخراً > على حد ما کان یتصورہ المصریون إل آن 
یکل من برازه ویشرب من بوه ( وهذا اشد ما کان بخشاه المصریرن ویرتاعون 
منه ) : وهذه النظريات » ولو آنا مبهمة غامضة إلى حد كبير » بل وتناقضة فى 
کثیر من نواحما › إلا آنا كانت تؤثر تأثيراً عظيماً فى حياة المصر بين القدماء د 
وكان من نتيجة هذه العقيدة آن حفظوا اجسام متام » وأقامرا مقابرهم اللالدة ء 
وحبسرا أوقافاً لتقد بم القرابين للموق ء واحتفظوا بالعائيل والأثاث المتزلى ف المقابر : 
وقصارى القرل آم a‏ بقعل كل ما مدنا إمعلوماتنا عن هذا الشعب١‏ : 
¥ ¥ ¥ 

على أن « جیمس هنری برستد » یری أنه ليس من الصواب أن تعزو إلى قدماء 
المصريين الاعتقاد بخلود الروح « أوآنهم عبروا عن الروح بنا لا تفى » أو آن 
نتکام عن « آراء المصرى ف اللحاود » بعد الموت . ذلا لأنه یری آن الاصری القدم 
كان يتصور أن شخصية الإنسان القيقية › فى الياة »> تحتو على ابلس المادى 
الظاهر » وعلى على الفهم الباطن »> ومقره » فى اعتقاده » هو « القلب » أو و الحوف » . 
وهما التعبيران الرثيسيان عن « العقل » : وتحتوى هذه الشخصية » أيضاً » على 
ابلحوهر الحيوى الحرك للجسم ويقصد به « النفس » » كنا يلاحظ عند الكثير من 
الشعوب الأحرى : غير أن هذا اب وهر اليو لم يكن ميزاً بشكل ظاهر عن . 
« العقل » : وکان الاثنان پمثلان معا ى رمز واحد هو طائر له رس إنسان وذراعاه » 
ونجده مصوراً فى الناظر الى على القبور وعلى توابيت المونى يرفرف على المويية » 
ومد لأنفها بإحدى يديه صورة شراع منشور » وهذا الشراع هو الرمز المصرى القدم 
« للهواء » أو « للنفس ) . وحمل فى يده الأخحرى علامة هيروغليفية ترمز للحياة . 
والمصر يون يسمون هذا الطائر الصغير الممثل ب برس إنسان وجسم طائر « با ۲ . 

ویری « برستيد » على عكس غيره من المؤرخين » أن « البا » تظهر للمرة الأولى 
ى الوجود عند موت الإنسان . فقد التجاً القوم إلى كل أنواع اليل والاحتفالات 
ا و 


٤ 
ویری « برستيد » آنه ما كان من الوإضح أن المصرى القديم . مثلنا » نحن‎ 
معشر الأحیاء › م یکن فى مقدوره آن ينتزع شخصا آلحر من جسمه » وذلك‎ 
باعتبار المسم وسيلة للإحساس » فإن المصريين بلأوا إلى استعمال حيل متقنة‎ 
) لتزويد ابلس اميت بكل وسائل الإحساس الختلفة بعد أن تنفصل عنه الروح « با‎ 
الى تضم كل هذه الإحساسات . وكان المصرى القديم يعتقد أن صاحبه المت‎ 
موجود نی داخحل جسمه » أو على آقل تقدیر لا یزال ,ملات جما له مظهره انلحارجی‎ 
کا بمللك كل منا جسمه . هذا إذا حاولنا أن نصورالمتوق بصورة ما فى نظر المصرى‎ 
القديم . ومن تم كان يظهرالمتوق » عندما كان ثل ف الرسوم ابحنازية » كا يظهر‎ 
فى الحياة الدنيا . وكانت رغبة أقارب المتوى مطابقة هذه الأفكار » وهى أن يضمنوا‎ 
بحث المتوى سمه » الذى كان عليه » مرة أخرى . ومن أجل ذللك كان يقف‎ 
الكاهن ابحنازى مع أقارب المتوق وأصدقائه عند قبره مجتمعين عند جسمه المامد‎ 
.› و حاطب المتوق الراحل هكذا : « إن عظامك لن تفى › ولحمك لن رض‎ 
وأعضاءك ليست بعيدة عن » . ومهما تكن هذه الوسائل فعالة فإنما لم تكن تعتبر‎ 
كافية » إذ كان من الضرورى للجم المامد البعث مرة أخرى والعودة لاستعمال‎ 
اعضائه وحواسه . وقد کان یم ذلاث البعث على يد إله مقرب أو آلمة مقربة كالإله‎ 
حورس » أو الإلمة « إيزيس » › أوكان الكاهن اطب التو مۇکداً له أن‎ « 
›» آ هة الساء ستبعثه مرة أخحرى : « إنما تعيد للك رأسلك ثانية » وتجمع لك عظامك‎ 
للث أعضاءك » وتحضر قلبلك بلحسملك » . غير أن المتوى » حى عندما يبعث‎ 
بهذه الكيفية » لم يكن مالك -واسه وقواه العقلية » ولم تكن لديه قوة ضط جسمه‎ 
وأعضائه واستعماها > ولذلك کان من الضروری أن تخرع عدة حیل حى تصير‎ 
. موميته الصامتة إنسانا حًا قادرا على المعيشة نى الحياة الأخرى‎ 


ولا کان المتوفی يعجز عن أن يكون « با » أو روح بعد اموت > کان من, 
الضروری مساعدته حى یصیر « با » . وکان « آوزیریس » قد صار روحا بعد 
فوته وخلك يعد أن تسام من ابنة (جورس » عینه الى انتزعها من حجرها ١‏ ست » 
أثناء الشجار الذى قام بيهما » ولكن « حورس » لا اسرد عينه أعطاها لوالده 

ارش ندا 0 الأخير صار روحاً . ومن ذلك العهد صارت العادة 


۵“ 
المألوفة » أن يسمى أى قربان يقدم للمتوش « عين حورس » . وبتلك الكيفية صارت 
تحدث تلك العين للمتوفى نفس ذلك المفعول كا حدث « لأوزيريس » . ولذللك 
يقو الكاهن : « قم نلبزك هذا الذى لا عكن أن ين > وجعتلت الى لا يكن 
أن تصير فاسدة إذ بها تصبح روحا » . فكأن هذا الطعام الذىقدمه الكاهن بحتوى 
على القوة اللحفية الى تحول المتوق إلى روح كا حدث أن حولت « عين حورس » 
« آوزیریس » روحاً . 
ومن تلك الحقائق السابقة » يرى « برستيد » أن المصريين قد ابتدعوا للمتوى 
فلسفة نفسية ساذجة بحاولوا با ن يعيدوا إليه حياة الفرد بطرق وعوامل خارجية عن 
ذاته . وذلك بإشراف الأحياء وخاصة الكاهن ابحنازى الذى كان يعرف الاحتفالات 
الدينية الضرورية للوصول إلى ذلك الغرض . ولعلنا ء فى هذا الضوء › أن نقول إنه 
بعد بعٹ ابحسم لابد من إعادة قوى اللإنسان العقلية إليه وإسحدة فواحدة › ویم 
حصوله علها » بوجه حاص » بصيرورة المتو روح « با » . وبتلاك الكيقية يعرد 
المتونى إلى اللحياة مرة أحرى وهو حائز بلدميع قواه الى تساعده على المعيشة فى الياة 
الألحرة (°) , 
ویبدو أن « سلم حسن » یری ما يراه « جیمس هری برستد ١‏ › فهو بقهم 
أن شخصية الإنسان الكاملة » بعد الموت ›» كانت تتألف من « البا وابحسم . 
وكثراً ما ترى « البا » تحوم فوق اسم أو تطير إلى داخل القبر لنضم إلى ابمسم › 
ومن ثم نرى فى متون الدولة الحديثة عبارة كالاً ية : « ليت ( با) امو لا تنقصل 
عن جسمه ید١‏ € 
۾« 
ونجد أن منطقية عقل المصرى القديم تلفت الأنظار إلى حد بعيد . فنلاحظ 
عدم الحاباة » وهو أمر جدير بالاعتبار »> عنده » بين الأحياء » وبين الميق › 
وبين الآلمة . فالناس » والالمة »> والموتى » هذه الجموعة من الكلمات » وغيرهاا 
من الجموعات المشابمة » نجدها غالبا » إن دلت على شىء » فهى تدل على 
صورة من التصنيف التدرجى من الكاثنات الإنسانية والكاثنات السيرمانية . وتنعكس ‏ 
هذه الصورة ف الكثر من التصورات والفاه الأخری . کا تنكس » أيضاً › 


1 
فى الكثير من صور سلوك الشعب المصرى القديم . فإن هذه الأنواع الثلاثة : 
الناس والامة والوتى » كلها » عندها نفس الحاجات » وتعامل نفس المعاملة . 

ويلاحظ أن المعبد كان يسمى » عند المصريين القدماء > « قلعة الإله » › 
تماما کیا کان یسی › عندهي » بيت الأمير المحی « بیت الأحياء » . ومثل ما کان 
يوصف القبر » أيضا » وغالباء عندهم بأنه « قلعة الأبدية » . 

وش المحقيقة نجد أن العبد والقبر وبيت الأحياء » كلهاء تتشابهتشابما كيرآ(۷) 
فجمیعھا تحتوی على غرف »› حیٹ صاحما یعیش › وحیٹ يدخر فما بعض 
ما ملك . ونلاحظ .أن بعض قبور الأسرة الثانية كانت تحتوى» من غير شلك › 
على محجرات خاصة » مث المراحيض . وكا أن لدى صاحب الأرض الغى من 
اللحدم والحشم > فإن الآلمة والموقى لدم من هؤلاء كذلك . فالطبقة العليا من الكهنة 
كانت تلقب « مخدم الآلمة » » 'وكان بخدم الموتى « حدم الكا » أو « حدم الروح .٠‏ 

وكانت الطقوس ا محنازية المقدسة تمارس طبقا للنموذج الذى تتطلبه الحاجات 
الإنسانية . فكما محتاج الأحياء إلى الطعام والكساء » فكذلاف تاج » إلى هذه 
الأشياء » الموى والالمة . والفرق الوحيد أن على الأخحيرين › لكى يناوا ما بحتاجون » 
أن يعادوا إلى اللياة » مرة أحرى » عن طريق الصيغ السحرية : ( استخدام إحدى 
الشعائر كشعيرة « فتح الم » مثلا) . ركان يصحب تقد الكساء والطعام الإشارات 
المناسبة وترتيل العبارات العىنة . وتعيد كل هذه الأمور »› عادة » ذكرى قصة 
} آوزیريس 4 1 

وكا أن الالمة والكائنات الإنسانية قد حك عليهم ان يعيشوا على الأرض > 
فانم » أيضا › قد حکم علیہم ان تکون ي خخاوفهم وأفراحهم »› وأن يتزوجوا 
زوجام › وآن ينجبوا أطفام . وأحراً » قد حکم علیم أن رونوا » وآن تحسب 
عدد سنين حياہم على الأرض وتسجل ٩“‏ . 

وكان الاعتقاد بالمسثولية الحلقية فى الياة الأحرة » حاضراً نى أذهان بناة 
الآهرام > غير أنه کان منحصراً فى ذللث الوقت فى تعرض المتوف للمثول آمام إله 
الشمس » بصفة كونه قاضياً » وذللف استجابة لطلب إنسان قد أنحطاً اميت فى 


۷ 
حقه » لا لیحاسب سحساباً شاملا . فكان الاعتقاد القام إذ ذاك أنه إذا م يطلب 
الإنسان للمحا كمة بتللث الصفة فإنه من الحتمل أن لا يتعرض › فى الآنحرة » لأى 
جساب حر . وبعد عصر الأهرام ببضعة قرون » نجد أن ذلك الاعتقاد قد أحذ 
محدد ويعين محالة أوضح مما كان عليه من قبل . 

فنجد أن بعض النصائح الموجهة إلى الللك « مريكارع » کان متأثراً تأثراً ميقا 
بالحقيقة القائلة : إنه كان حًا حتى على اللاك نفسه أن لا يخفل عن تبعته فى عالم 
الأنحرة عن حياته فى هذه الدنيا من الناحية الأخلاقية » فتجد » مثلا > هذه 
النصيحة : ١‏ إنك تعلم أن حكمة القضاة الذين محاسبون الحخطر ء لا يتساحون فى ذللت 
اليوم الذى يحاسبون فيه الشرير وقت تنفيذ الحكم . . . ولا تركان إلى طول الأيام › 
لأنہم ينظرون ( يعى القضاة) إل مدى حياة الإنسان كأنها ساعة واحدة(“١‏ . 
والإنسان يعيش بعد الوت وأعماله تكوم مجانبه كابلبال . لأن الحياة الأخرى أيدية 
ولا بہمل أمرها إلا الغى . أما من صل اليما دون أن يرتكب إمماً فإنه سيب هناك 
كاله يسير بخطى واسعة مثل أرباب اللعلود ( يعنى الأموات البررة) » . 

وإذا کان الإنسان يعد لنفسه قبراً فى ابلحبانة فإن « مريكارع » کان یذ کره 
والده بأن يقم قبراً لنفسه بصفته إنساناً مستقم الحال وبصفته إنساناً أقام العدل 
( يعى ماعت ) لأن ذالك هو اذى يركن القلب إليه » . 

ويقول الفلاح الفصيح » الذى لا صديق له » « لمدير البيت المظم » »> عند 
مرافعته عن نفسه مطالباً إياه بتوحى العدالة « احذرإن الأبدية تقترب » . 

وقد نقش ١‏ أمیى » أمير مقاطعة « بى حسن » العظم > على باب قبره › 
سجل أعاله الصادرة عن العدالة الالجتاعية فا ختص ععاملته لرعیته › راجيا أن 
يكون ذلك السجل خير جواز مرور يتبخذه للذهاب فق سفره إلى عالم الأخرة . 

وقد ملشت حاجر المرمر بجهة « حتنوب » » الواقعة فى الصحراء الشرقية حلف 
تل العمارنة » بالنقوش الى دونت فما حياة أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين 
جاوروا تلك اليقعة » حیث ذکروا مراراً وتکراراً ما کانوا عليه من حب اللیر 
والعدالة . ومثل هذا التكرار دون أولئك الرجال الذين عاشوا فى العهد الإقطاعى 
فوق مقابرهم ما كانوا يعزونه لأنفسمم من الأحلاق الفاضلة . فيقول موظف من 
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موظنى ذلك العصر امه « سسننف » فى نقش على ناووسه « أنه أقام العدالة وكان 
عقت الباطل » الذى لم يره » . 

وتبين لنا « متون التوابيت » » بجلاء » أن الشعور بالمسثولية اللحلقية فى عالم 
الآحرة قد تعمق تعمقا عظها فى نفوس القوم منذد عصر الأهرام إلى ذلك الزمن . 
فنجد أن موازين العدالة » الى كثيراً ما ذكرها ذلاث « الفلاح الفصيح » ف تظلمه 
ضد « مدير البيت الحعظم » قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة واقعية عظيمة › مثلة 
فى مشاهد حساب الآنحرة » حيث يقول قائل للمتوق : « إن أواب السماء مفتوحة 
بلحماللك . إنلك تصعد . . وذنبك مغفور وظلمات قد عى بأيدى أولئلت الذين يزنون 
بالموازین ى يوم الحساب ۲ . 

وقد كان من الممكن أن يتحلى المتوى بالأخلاق الفاضلة الحقة الى تشبه فى 
استقامتها کفی الیزان الین لا تحیدان . ومن ثم نجد « متون التوابیت » تقول : 
تأمل أن فلانا هذا ر إشارة إلى المتوى ) هو موازين « رع » الى يوزن بها الصدق 
(يعى الحق ) . وهنا يتضح لنا لمن كانت موازين الصدق هذه ؟ ومن هو ذللك 
القاضی الذى يشرف عليما ؟ فنجده » كا كان الحال قدا » « إله الشمس » الذى . 
کان قد حوکم مامه نفس الإله « أوزيريس » . وكانت هذه احا كة تعقد » فى 
ذللك اين » محجرة القارب الشمسى . 
۰ وقد صار المطلب اللالنى الذى يشترطه القاضى الأعظم من الأمور الطبيعية 
المفهومة . ولذلك يقول المتوف : « إنه بحب الح ويكره الباطل » وهو الذى تسير 
الآلمة فى سبيل عدالته الحبوبة » . وعندما يدخل المتو تلاك السبل الإمية احقة 
يكون » بداهة › قد ترك وراعه الرذائل اللحلقية › ولذللك يقول المتوفى أبضاً : « إن 
خحطیئی قد أقصیت عى وی إنمى › ولقد طهرت نضسى نى تينات البسحيرتين 
العظيمتين اللتين فى آهناسيا » . 

وكثيرً ما نصادف تلك الحمامات التطهير ية الرسمية مذ كورة ف « متون الأهرام » 
وقد صارت الآن تدل » بوضوح »› على معى خللى . حيث يقول المتو خدثا عن 
نفسه : « إنى سير فوق الطريق أغسل فا رأسى ف بحيرة الق » ('" . 

وكثيراً ما نجد المتوش يقر مراراً أن حياثه كانت نقية » إذ بقول : 
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« نى إنسان أحب التق »وما كرهته هو الباطل » . 

و لی أقعد بریثاً وأقوم بریئاً » . 

۾ لقد آقمت العدل وشحوت الباطل » . 

ولا شك أن انتشار عبادة « أوزيريس » الى كانت آنحذة فى الازدياد له علاقة 
عظيمة بانتشار الاقتناع » الذى صار الآن عاسًا » بأن كل روح لابد أن تلبى ذلك 
الحساب انلعل العسير الذى ينتظرها فى الاأحرة . 

ويلاحظ أنه لم يكن للعقل اسم ف اللغة المصرية القديعة غير كلمةء« القلب » 
القديمة . وى عصر الأهرام كان يذ كر « القلب » على أنه مركز المسثولية والإرشاد . 
« إن المستمع (يعى إلى النصيحة. الطيبة) هو المع الذى عبه الإله »> آما الذى 
لا يصغى فهو الذى يبغضه الإله . والقلب هو الى عل صاحبه مصغياً أو غير . 
مصغ . وحظ الإنسان الحسن هو قلبه » . کا نجد ف نصائح ٠‏ بتاح حتب ) ٤‏ 
أيضا » أن قلب الرجل قد صار دليله > بل ى الواقع قد صار ضميره . على أن 
القلب الإنسانى صار يعتبر » فى عهد الدولة الحديثة » أكار من مستمع مجيب 
إلى النصيحة الطيبة » بل صار أكثر من مرشد إلى حسن الحظ . وأصبح المصرى 
القديم » حينئذ» شديد الحساسية » بدرجة م يصل الما من قبل › لا کان بوعی 
به ذللك الوازع الباطى المنبعث من قابه » وهو الذى مى « ببعد نظر مدهش »> 
”إله المع “. ولا صار المصرى القديم يشعر بسلطان ذلك الوازع القلى شعوراً كاملا 
نحل > إذ ذاك » يابس كلمة ”القلب“ معی وی حی صار قرب بکثر ¢ 
نى عص ر الأهرام » من مدلول كلمتنا . . . الضمير » ( . 

وقد لعب السخر» فى اللياة الأرة > عند المصريين: القدماء »> دور خاما ب 
وببدو أنه كان هناك مفهومان ميزان عن حياة الآخحرة عندهى » هما : مفهوم المذهب 
الشمسى » ومفهوم المذهب الأوزيرى . وقد شاب هذين المقهومين › بمرور 
الزمان » بعض الغموض . 

فالمتبعون للمذهب الشمسى كانوا يعتقدون فى أن رواح الميى تمر فى القسم 
الأول من اليل » فيرتل المفضلون منم » الصيغ السحرية الملانمة › الى تحض على 
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طاعة الا هة > ومن م يسمح لم بدخول مركب الإله « رع » . ونجد »› فی مقابر‎ 
ھؤلاء » افج من مرا كب الشمس . ویعی دخول مرکب الله د رع » العروج‎ 

إلى الساء › ولتم > هناك نة اللحلد ي 
وكانت هذه ابحنة السماوية وقفاً على اللاك ومن سبقه لانم کانوا یعدون أولاد 
« رع »: أما عامة الشعب فكان مأوام الأرض . ويلاحظ أن هذا الامتياز الحاص 
با للاك » أحذ يشاركه فيه > فى نهاية الدولة القديعة » الأسرة المالكة ورجال البلاط 
بوصفهم أهل حاشيته : ثم م عض وقت طويل حى بض عامة الشعب عن بكرة 
آم »> وقاموا بثورة اجماعية ديثية »› وطالبوا باعتحع بالاخرة السماوية » فأصبحت 
ا مشاعاً لكل الشعب على السواء . وبعبارة أخحرى أخذت المبادئ الديعقراطية 
الدينية تنتشر بين الأهلين وبخاصة حرية العتع بالحنة السماوية . غير أن هذا 
الانقلاب الديى » على ما يظهر ء لم يأت فجاأة » بل تى تدرجيا . إذ يلاحظ › 
فى بعض نقوش كبار الموظفين » فى عهد الأسرة السادسة » أن المتوف الشريف › 
کان ت له ان يقوم بالسياحة السماوية الى كان يقوم بها الفرعون » فى سفينة 
الشمس » مع الإله بع ٠‏ : ومن م يفهم آنہم لم حرمو حق تع باب محلة السماوية ‏ 
والواقع أن هذا المَتع الذى أصابوه كان تمتعاً حدوداً . ذلاث لنم کانوا يذهبون › 
فعلا » إلى جنة السماء . ولكن بوصفهم أتباع الفرعون » بقومون له إعثل اللحدمات 
الى کانوا يؤدوما له ف عالم. الدنيا . فهم بهذا الوضع » كانوا لايزالون » فى منزلة 
انندم لافرعون . ومذا سهم الفرعون مه . آما باق طبقات الشعب فلا نعم شيا 
عم » والظاهر أ٠‏ ہم کانوا حر ومین من العتع بالخحنة العلوية فى خلال الدولة القدعة . 
kS‏ »> تساعد على معرفة صورة عن 
متاع جنة الفراعنة السماوية > تلل الحنة الى كانوا يغارون عايها »> وحرموها على 
أفراد شعبهم فى عهد الدولة القديعة . وهى الى حارب الشعب لاحصول عليها إلى أن 
ظفر با من بين براثن أولئلت الارك . 
وإذا استمعنا لا يقال للمللكف › نفلا عن «متون الأهرام » ( بردية رقم )۸١١‏ > 
نجد : « هل ترید آن تحیا ؟ یا حورس › یا من د يسيطر على حر بة الصدق ( وهی 
الحربة التی لا تدع آی شخص آن ,عر ہاب ابلنة غير الصادقين المبرئين آمام 
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« الله) » إذاكان الأمر كذلاف » ينبغى عليلك أن لا تغلق مصراعى باب السماء » 
« وجب علیلث آن لا تحمی عقبه ( أی عقب الباب ) » وخذ روح « بی » إلى 
« هذه السياء بين المتعمين حول الآمة > ولدين بحمون الإله » وهم يتكئون على 
« صو انام ء وهي الذين يحرسون صعيد مصر » والذين قد ارتدوا أحسن الملابس 
« الكتانية الأرجوانية » والذين يأ كلون التين ويشربون ايمر »> ويتضمخون بأحسن 
« العطور › وعند ذلاث سيٹكلم الروح عن ”بیى“ آمام الإله الأعظم ء 
«ويسمح ذ ”بيى“ أن يصعد إلى الإله العظم » : 

ويرى ٠‏ سلم حسن » أن الإشارة إلى وجود حارم لباب ابلينة بمثلا فى الإله 
« حورس » المسلح بحر بة سحرية ف يده استعدادا لمنع أى فرد من الدخول قا غير 
المرئين » هى آقدم إشارة عن وجود حارس لباب ابحنة نجده مذ كوراً فى كتب 
الديانات السماوية : « فطرد الإنسان وأقام شرق جنة عدن الكروبع وليب سيف 
متقلب -حراسة طريق شجرة الحياة » (تلك ۳ : )۲١‏ : وجاء فى القرآن الكريم : 
« ونا مستا السماء فوجدناها ملشت حرسا شدیداً وشہباً » ( ۸ ك الین ۷۲) : 

ویری « سلم حسن ٠‏ » أیضاً » آن ابمحنة الى وصفتها لنا « متون الأهرام » 
هى صورة من حياة الفرعون الدنيوية نقلت إلى عالم السماء لقثل حياة « رع » فى 
السماء ؛ وهمى الحياة الى كان يعيشما على الأرض قبل أن يرفع نفسه إلى الساء . 
فنجد فما الإله الأعظم عاط برجال بلاطه الذين بحملون آلقاباً مثل الألقاب الى 
کانوا حملونہا فی الحیاة الدنيا > ویعیشون فى ذم > فیلبسون الأرجوانی ( ولباسېم 
فما حرير ) » وطعامهم فما التين » وشرابهم اللحمر » وشذاهم العطور. ولا تزاع 
ی أن هذه الصورة هما نظاثرها ف القرآن الكري (" : 

% % # ٤ 

أا مفهوم اليوم الاحر »> فى المذهب الأوزيرى »> فقد صادف هری کر » 
كا صادف دواماً » لدى عقل المصرى القدم . ولقد لعب السحر » أيضاً › ف 
هذا المجال » دوراً هامسا فنجد » متذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة» أن المصرى كان 
يضع مع التو بردية نحتوى على عدد عظم من التعاوين والصيغ الدينية . وكان 
الغرض مہا تسيل الطريق للمتوش حى يصل إلى جنة « أوزيريس » . وهذه ابحنة 
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ھی قرین اوقل الدلتا . حیٹ يوجد »> کا يبدو » الأصل المادى ها . ولکن جب‎ 
على روح اتوق » قبل الوصول إلى هذه ابحنة » أن يعبر طريقاً شاقاً تكتنفه‎ 
المخاطرء ويلاحظ أن جال نفوذ « أوزيريس » كان ف عام الأحرة السفلى . وأن‎ 
جنته كان موقعها فى الغرب : وعند وصول الروح إلى ملكة « آوزيريس » فلا يعى‎ 
قبل أن يشارك السعداء الاخحرين‎ ٠ هذا انتهاء الرحلة . فقد كان على هذا الروح‎ 
› » الذين سيقو إلى ابلنة » أن يمر بامتحان قاس آمام إله الآحرة « أوزيريس‎ 
ونعنی بذلاث آنه کان لاید أن محاکم أمام حكمة العدل فى الآنعرة » عن كل أعاله‎ 
» فى عالم الدنيا . وقد حصص الفصل ال نامس والعشرون بعد الماثة من « كتاب الموقى‎ 
هذا الغرض » ويعتبر آهم فصل فيه لأنه يضع أمامنا صفحة جديدة عن المسثولية‎ 
اسللقية للغرد مام ربه والئاس : ويعد هذا الفصل › فی الواقع « آم وثيقة وصلت‎ 
. إلينا من العالم القدرم عن مقدارما كان عليه الإنسان من رق من الوجهة الحلفية‎ 
ویرىه سلم حسن » » دون ما مبالغة » ن هذا الفصل كان الأساس الذى بنيت‎ 
عليه كل ديانات العام الى أتت بعده : « إذ تجد ى كلمات هذا المتن أن المصرى‎ 
أحذ يشعر فيه محساب الآنحرة بصورة ندل على نموه العقلى وانبثاق فجر الضمير فى‎ 
. ٩ صدره‎ 

ولدينا ثلاث روايات تلفة عن اساب ی ا ة عار علا فى آم اللغائف 
البردية وأحسنها الى وصلت إلينا للآن . وكانت هذه الروايات ء ف الأصل › 
بلا شلك » مستقلة بعضما عن البعض الانحر . 

وتبتدئ الرواية الأو هكذا د فصل ف دخول قاعة الصدق (الحق ) » » وهى 
تحتوى على ما يقوله التو عند الوصول إلى قاعة عة الصدق » عندما يطهرفلان ( بعى 
المتوق ) من كل الذذوب الى اقترفها . م یوجه نظره إلى وجه الله ویقول : شلام 
عليك آبما الإله العظم رب الصدق »۰ لقد آتیت لیات یا ای وجیء بی إلى هنا 

حى أرى جمالك : إنى أعرف امل » وأعرف أسماء الاثنين والأربعين إهاً الذين 
معلت فى قاعة الصدق هذه . يم الذين يعيشون عنى الخاطلئين ء ويلمون دمام ء 
ی ذلات الوم الذى تمتحن فيه الأنحلاق أمام ” وننفر “ ( أوزیریس) » e:‏ 
متو » بعد ذللث ٠‏ یحدد اللحطایا الى م یرتکبا فيقول : 
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انظر ... لقد أتيت إليل . 

- إنى أحضر العدالة إلياث » وأقصى اللعطيثة عنك . 
ایم آرتکب ضد الناس آبة خحطيئة . . 

إنی‌نی مکان الصدق هذا لم آت ذنباً . 

- ولم أعرف أية خطيثة . 

و آرتکب آی شی ء خحبیٹ . 

- وإف لم أفعل ما بمقته الإله . 

- ولیم أبلغ ضد حادم شر إلى سیده . 

, ولیم أترك أحداً يتضور جوعاً » 

- ولم تسیب ی إہکاء آی إنسان . 

- وای م أرتكب القتل › 

- وم آمر بالقنل ۰ 

- وإفی م أسہب تعساً لى إنسان . 

ونی م انقص طعاماً ى المعابد ٤‏ 

وإنىم أنقص قربان الاة: _ 

- ونی لم أغتصب طعاماً من قربان اموق . 

تدنس نفسى فى داخحل حدود بلدة الإله الطاهرة . 
ونی لم آحسر مکیال الحبوب . 

. ولیم آنقص المقياس . 

- ولى م أنقص مكيال الأرض . 

ونی لم أثقل وزن الميزان . 

ت ونی لم حول لسان كفى الميزان . 

- ول م آغتصب لبناً من م طفل . 

ونی م آطرد د الماشية من مراعيها . 

ولل : نمب الشباك لطيور الآلة › 


۷٤ 

وإنى لم أتصيد السملث من عيراتم ( أى الاهة) : 

ولت لم آمنع امياه عن أوقاتّها : 

وإنى لم أضع سد ا للمياه الحارية : 

ولت لم طن“ النار ف وقنہا ( ًى عند وقت نفعها) . 

- ونی م استول على قطعان هبات العبد . 

- ولنى لم أتدخل مع الإله فى دخله . 

بعد هذه الاعترافات ننتقل إلى منظر بعلل حساب المتوى حيث نجد القاضى › 
وهو « أوزيريس » » يساعده الاثنان والأربعرن إلا فى عاسبة المت . وهؤلاء 
شياطين خيفة يحمل كل مهم اجا بشعاء مثل ۲ كل الظل الذى بخرج من الكهن»› 
وكاسر العظام الذى يخرج من أهناسيا المدينة . . . إلخ . وكان الحوفى يذهب إلى 
كل واحد من هؤلاء الخلوقات ويوجه إليه اعارافاً ببراءته من خطيثة معينة : وتتناول ‏ 
هذه الاعارافات » الاثنان والأربعون » كثيراً من نفس موضوعات الإقرارات عن 
الليطايا الى لم يرتكما المتوى المد كورة آنفاً . 

ويذ كر التو » بعد ذلك » براءة نفسه مام هيثة الحكمة العظمى » كلها ء 
بوچه عام » فیقول : ١‏ السلام علیکم اا الآلمة ى إن آعرفکم » وأعرف اسما دم « 
وإنی لم اسقط آمام آسلحتکی: لا تبلغوا عنی شرا لذللك الإله الذى تتبعونه . . .» 
ثم يأحذ » بعد ذلك » ف سرد مناقبه » وأعماله الصاللة ء الدالة على خلقه العظم . 

أما الرواية الثالثة عن احا كة » فهى الى أثرت أعق الأثر فى نقس المصرى › 
وهى أشبه بتمثيلية « آوزيريس » ف ‌العرابة المدفونة » إذ ترسم لنا الحاسبة الأخرويةء 
کا حدث بالموازین . فنشاهد الإله « أوزيريس » جالساً فرق عرشه » فى نهابة قاعة 
اجا كة » وخحلفه كل من الإهتين « إيزيس » › و « نفتيس ٠‏ . وقد اصطف › 
على طول أحد جوانب القاعة › الالة التسعة » وهم المعروفون بتاسوع عين شمس» 
يراسم ١‏ إله الشمس » » وهم الدين ينطقون فيا بعد با حك . على ن ذلك المنظر 
الثالث من الحا كة » كان ف بدايته شمسى الأصل »› وهو الذى معتل فيه 
9 وزيريس ۾ الآن المكان الأول »> فيشاهد فى وسط المنظر موازين رع ۾ الى 
يزن بها الصدق . مطابقا لا جاء فى مذهب « رع » . ولكن احا كة الى ظهرت فما 


a 
تلك الموازين » وقتئد » صارت أوزيرية الصيغة » حيث كانت الموازين فى يد الإله‎ 
الحنازی ذی راس ابن آوی » « آنوبيس » › « فاتح الطرق » الذى خرج من قاعة‎ 
الحا هة ليقود التو > وهو نمسا بيده » آمام « أوزيريس » . وعند دخول المتوففى‎ - 
لا ينطق أحد بكلمة . ومجلس ملاف الموی على عرشه فی مان مععم » واضعاالتاج‎ 
على رآسه . وعسك ف إحدى يديه بعصا » وف الأخحرى بعضرب النطة . فهو‎ 
القاضى الأعلى للموتق : ومن مامه يوضع الميزان العادل » حيث سيوزن عليه قلب‎ 
الرجل المتوف : ويقف « تحوت» كاتب الآلة بجوار الميزان » وف يده القلم والقرطاس‎ 
حى يسجل النتيجة . ويكون من بين الحاضرين كل من.« حورس » والإلهة‎ 
و ماعت » > إمة الق والعدالة.. ويوجد › خحلف « تحوٽٹ » حیوان بشع ية‎ 
يسمى اللنهمة » له رأس القساح وصدر الأسد رة فرس البحر »> ويكون‎ 
ومجلس القرفصاءء حول القاعة‎ . )١١( متحفراً لالام الروح إذا وجدت ظالة‎ 
. الخيفة » الاثنان والأربعون مارداً » مستعدين » لمريق الشرير إرباً إرباً‎ 

وحيث يسود السكون الرهيب > يبدا الروح الزاثر ٤‏ مرة ثانية ¢ ف توتیل ' 
اعارافاته . ولا يعلق « آوزیريس ۲ على ذللث بشی ء . م يلاحظ الروح »› وهو يرتعد 
خوفاً وهلعاً » الآلمة وهم يزنون » ف ترو »> قلبه ف اليزان . بيا تكون الإهة 
ماعت » » إلمة الحق والعدالة ء أو رمزها » وهو ريشة نعام » موضوعة » ى كفة 
الميزان المقابلة 

ویفزع الروح › مرتعداً › إلى قلبه > حی لا یشہد ضده › قائلا : « یاقلب 
الذى كنت قلى ء لا تقل : لاحظ الأشياء انى فعلها ء امح ل بان لا طلم > 
فى حضرة الإله العظم » . 

وإذا تبين أن القلب لم يكن لا ثقيلا ولا حفيفاً » فإن المنوف تبرأً ساحته . وعندثئذ 
يسجل « تحوت » حكر الحكمة پبراءته > ويعرض النتيجة على « أوزيريس »> ' ) 
الذى يعطى الأوامر لكى يعود القلب إلى المتوف المقدم للمحا كة . ثم بهتف ملاك 
امون قائلا : « إنه فاز بالنصر » دعوه الآن » سكن مع الأروإح وبع الآلمة فى 
حقول السعداء ) 

ويذهب المتوق »› بعد إطلاق سرأحه » وهو فرحان » ليتطلع إلى عجاثب العام 


۷٦ 
السفلى » فالمملكة المقدسة أعظم من مصر وأفخم »> حيث تعمل الأرواح » وتصيد ؛‎ 
وتحارب الأغداء . وحيث تكون لكل امرئ حصته من الواجبات › فيجب عليه‎ 
أن يفلح الأرض » وآن بحعصد الحب الذى ينمو بوفرة › وبارتفاع شاهق . وحيث‎ 
. المحصول لا خيب أبد؟ . وحيث تكون الجاعة والأحزان والأ كدار غير معروفة‎ 

وإذا رغبت الروح ف العودة إلى زيارة المناظر الألوفة على وجه الأرض » فنا 
تدخحل جسم طاثر ¢ أو جسم حیوان > آو رعا تنضرف زهرة . وربا رغبت الروح 
تی زیارة قبرها فی شکل ‹ البا ) > فتحي الومنة › وتتطلع إلى المناظر الى کانت 
مألوفة .> وعزيزة » فى الأيام السالفة د 

أما أرواح المیی‌الی يدينها « أوزيريس » بسبب الذذوب الى اقرفتها على وجه 
الأرض » فهى عرضة للعذاب المريع » قبل أن يبيدها المردة الذين جلسون القرفصاء 
منتظرين » فى قاغة الحا كمة الرهيبة » الصامتة (“'. 
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ویلحق ب کتاب الموئی » کب آحری › کان لابد للمتو أن یستعین بہا فی 
سيا-جته ف العام السفلى . وأهم هله الكتب هى : 

كتاب ما ف عالم الألحرة . 

وكتاب البوابات ر( آى البوابات الى تفصل أقالم عالم الأنحرة الواحد عن 
الآحر) . 

كتاب اليل ر أى كتاب الأقالم الى تقابل ساعات اليل الاثنى عشرة) . 

كتاب الكهرف ر أى كهوف الآنحرة الى كان على التو أن مجتازها فى 
الالحرة) : 

وإهم هذه الكتب الى تصف لنا ملكة الأموات › هو کتاب « ما فی عام 
الآلحرة » : وعلى حسب ما جاء ف هذا الكثاب نفهم أن العام السفلى قسم اثتى عشر 
إقليماً منظمة نظام المقاطعات المصرية »وعلى رسا إله» وها عاصمة مسكونة بالامة 
وابلحن وأرواح اموي » ويجرى فما نهر عظم هو صورة طبق الأصل من نهر النيل . 
ويربط أجزاءها ببعضا البعض» وعلى‌هذا الهر تسبح الشمس »عندما تغرب » كل 
ليلة » فى العام السفلى . وقد مثلت ف صورة إنسان برآ سكبش »› ويعتبر أنه ميت 


VV 
» غير أنه لم يفقد قوة إشعاعه أو الضوء الى يرسله عندما حرق هذا العام المظلم‎ 
وبذلك يبعت الفرح والروح فى سكان هذا العام كل ليلة › وعجرد ظهور سفينة‎ 
الشمس هذه » ف العالم السفلى » يهرع القوم إلى الشاطئ مهالين حامدين من أحضر‎ 
إليهم النور . غير أن سير السفينة لم يكن سلا »> بل كانت تعترضما عقیات کان‎ 
يذللها سكان هذا العام . غير آن مساعدتهم م تكن كافية » وعلى ذالف فإن الشمس‎ 
› كانت تضبطر إما إلى تحويل سفينتها إلى ثعبان » أو أن تلجاً إلى التعاويذ السحرية‎ 
تعاویذ « إيزيس » . وكانت العقبات الى تعرض الشمس هى الى كانت تقايلها‎ 
فى إقلم الساعة السابعة من ساعات اليل . إذ هناك يسيطر « أبوفيس » ف‎ 
صورة ثعيان هائل . ولأجل أن يتفادى إله الشمس خطر هذا الثعبان كان‎ 
يغير طريقه وخحاصة أن « آبوفیس » کان يشرب ماء النہر کله › وبذلات تتعطل‎ 
السياحة فى الهر . وبعد أن يتغلب على هذه العقبة » بالسحر » تصبح الملاحة فى‎ 
الهر سہلة : وف الساعة العاشرة يوضع بمجوار الإله « جعل » وهو رمز البعث » ويعد‎ 
. ذلك بقليل نجد أن ابل الذى كان قد استعمل لحر السفينة قد تحول إلى ثعبان‎ 
وش هذا ا مان عاقب أعداء « آوزيريس » : وف آخحر كهف تر به السفينة ويسى‎ 
و ناية الظلام » يم التحول « أىأن الإله الذى ف صورة إنسان ورأس كبش » يتحول‎ 
إلى « جعل» ويظهرف صورة الإله « خبری» ( ممع )* ف مشرق الساءء وهذا‎ 
هو البعث ابليديد الظاهر لنهار > وهكذا تكرر الظاهرة أبديًا > موث ونشور‎ 
1 ٩" آبدی‎ 
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ویری « جيمس هنرى برستد » أنه من الحتمل أن التاريخ القديم لتتابم كل 
من المذهب الشمسى وا مذهب الأوزيرى يتلخص ف أن المصريين القدماء كانوا 
فی عھد ما قبل التار یخ یعتقدون اعتقادا ساذجا برجود عام سفلی للأموات مال کل 
الناس إليه حتماً . وحص اللو بآنحرة “ماوية جليلة . حصوا بها فى أول الأمر » 
م شملت » فیا بعد » جمیع عظماء القوم وأشرافھم › ثم انى آمرها » حيرا › 
بأن صارت عالاً شمسيا طؤلاء الموتى . 

ولا حل نفوذ رازن » » الى كان آحذاً فی الازدياد » محل الاهة 
اللنازيين » الذين كانوا آقدم منه » صار هو پذللف رب العا السفلى . . 


۷۸ 
وکان من نتائج ذالث أن أخذ « أوزيريس » وعالمه السفلى يناهضان الاحرة 
الشمسية السماوية فى سلطانما . وندرك فى ظهور هذين المذهبين » جنباً إلى جنب » 
الكفاح الطريل الى قام بین دين حکوی ودين شعی ۰ لأول مرة فی تاريخ العام 

البشری . 

وقد انهى الأمر بصبغ العقائد ابلمنازبة الشمسية والسماوية بصبغة آوزيرية . 
وع ذللت فإن الياة الآحرة بقيت ساوية . ى أن مكانة إله الشمس › ف تللكث 
العقائد الحنازية المركبة »> كانت لا تزال هى المكانة الأولى . ما عالم « أوزيريس » 
السقلى الذى ظهر فما بعد » فكان » ولا يزال » يعد فى مركز ثانرى › بصفة قاطعة› 
فى تلك العقائد اللسنازية الملكية . أما عامة الشعب فكان إله الشمس » فيا بعد › 

. ف نظرم > ينزل إلى العام السفلى ليضىء على قوم « آوزيريس » فى ملكة , 

الأمرات . ويعتبر ذللئ من آم البراهين الدامغة الدالة على قوة « اورنن 4 
عند عامة الشعب . أما فى لاهوت الللك والعابد الحكومية » فكان « آوزيريس » 
رفع إلى السیاء . ومع آنه کان مصبوغا > هناك » بالصبغة الشمسية » فإن مذهبه 
كان هو الآنحر يصبغ العقائد الشمسية اللحاصة بعملكة الأموات السماوية بعض 
الشىء بصبغة العقائد الأوزيرية . فكانت نتيجة ذلك أن حدث ارتباك كان لاد 
من حدوثه عند اخحتلاط تينلث العقيدتين إحداها بالأخرى . 

على أن مثل تلاك امعتقدات الدينية المتضاربة لم يكن يشعر المصرى القديم من 
جراء تضار ما بأى قلق آكر ما كانت تشعر به أية حضارة قدية آخحرى باستبقاء 
طائفة من عقائدها الدينية » جنباً إلى جنب » مع عقائد أخرى تخالفها أو تتناقض 
معها كل التناقض . ول تفلت العقائد المسيحية نفا من تللت التناقضات › 
كا آنا لم تفلت من تغلغل نفوذ الآراء المصرية القديعة عن الحياة الآلحرة فيا . فنجد 
الآراء المصرية القديمة عن العام السفلى وأبوابه ابمحهنمية وحار اللهيب › قد قامت 
بدورها فى تصوير جهم الحامية فى الديانة المسيحية . كا أنه من الحتمل أن ملكة 
إله الشمس السماوية با فيا من شجرة الحياة هى صل فكرة أهل الغرب عن ابلينة 
الى ف السموات » وهى الى ظهرت » فما بعد » ف الصور المسيحية الفنية واضحة 
نڪللارة(۷) , . 


۳ الحياة بعد اموت عند المصريين المسيحيين 

قد عرفنا »> فى الفصل السابق » كيف يموت الإنسان » عند المسيحيين 
المصریین › إذ بقول الیم : « فیرجع الراب ( ای ابد ) إلى الأرض كما کان 
وترجع الروح إلى الله الذی أعطاها ۾ ( جا ١۲‏ : ۷) . أما أين تكون النفوس بعد 
اموت فقد ذكر الكتاب أن أرواح الأبرار تكون › بعد الموت » ف الفردوس مح 
« المسيح » لتأحذ عر بون السعادة والجد : « وصوت من السموات قائلا هذا هو ابى 
الحبیب الذى به سررت » ( مت : ۱۷) ٠٠‏ فمات المسكين وحملته الملائكة 
لی حضن ابراه » ( لو ۱۹ : ۲۲)ء «فقال له یسو ع التق آقول إنلث الیوم تون 
معی نی الفردوس ۲ ( لو ٠۰) ٤١ : ۲٣‏ وکل من کان حیا وآ٥ن‏ بی فلن موت لی 
الأبد . أتومنون بہذا ؟ ۲ ( پو اا : )۲١‏ »> « وإن مضیت وآعددت لکے مکانا 
نی آیضا آذ کی إلیحتی حیٹ کون آنا تکونون اتم آیضاً » ( یو٤۱ ١)۳:‏ لانتا 
نعم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضى فلنا فى السموات بناء من الله بيت غير 
مصنوع بید بدی . فإننا فى هذه أيضا نن مشتاقین إلى أن نليس فوقها مسكنتا 
الذى فى السماء . وإن كنا لابسين لا نوجد عراة . فإئنا نحن الذين فى اللحيمة نان 
مثقلينإذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكى يبتلع المائت من الحياة . 
ولكن‌الذى صنعنا هذا عينه هوالته الذى أعطانا أيضاً عر بون الروح:فإذا نحن‌وائقون 
كل سين وعالمون أننا ونحنمستوطنون فى اب مسد فنحن متخربون عن الرب : لأننا 
بالإیعان نسلاث لا بالعيان . فنثق ونسر بالأولى ن نتخغرب عن ابلسد ونستوطن عند 
الرب » ( ۲ کو ٥‏ : ۱ ۸) » «لى اشتاء أن أنطلق وآكون مع المح » ( ففق 
 )۲۴ : ۱‏ ہ الذی مات لأجلنا تی إذا سہرنا أو نمنا نحیا جمیعاً معه ۲ ( ۱ تس 
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آما أرواح الأشرار فتحفظ › بعد الموت › فى سجن الظلام إلى حك الوم 
المظع . « فرفع عينيه فی الماوية وهو تی العذاب » ( لو ۱٩‏ : ۲۳) ء «الذى فيه 
أیضاً ذهب فکرز للڈروإح اتی فی السجن » (۱ بط ۳ : ۱۹) » « يعلم الرب ن 


. 


1 
ينقذ الأتقياد من التجر بة وبحفظ الأنمة إلى يوم الدین معاقبین » ( ۲ بط ۲ : )٩‏ > 
« واللائكة الذين لم بحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العم 
بقيود آبدية تحت تحت الظلام . كما أن سدوم وتمورة والمدن الى حولما إذ زنت على 
طریق مٹلهما ومضت وراء جسد آلنجر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية ) 
(یه ٦‏ و ۷). 

ويلاحظ أن الأروإح لا تنال ثوابها أو عقابہا على أثر انفصاها من أجسادها › 
بل تأحذ عر بوا فقط من السعادة إذا كانت صالحة › و من التعاسة إذا كانت 
طالة » حى مجىءيوم القيامة فتلبس الأرواح أجسادها الى تنال معها ما تستحقه ` 
من ثواب أو عقاب . 

فالأرواح الصاللة الى انفصلت بالموت لا تعمتع مباشرة بعلكوت السموات› 
بل تنم فى مكان خاص عينه الله المتوفين من الأتقياء قبل قيامة الأجساد للدينونة . 
وكذااك الأرواح الشريرة لا تطرح مباشر ۃ ئی ابحم الأبدی › ونما تعتقل ئی مکان 
للعذاب حیی یوم اساب . 

وقد أعلن المي الع ١‏ أن ثواب الأًبرار وعقاب الأشرار لا يكون إلا بعد 
نہاية العا > بقوله : « ومتی جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع اللائكة القديسن 
معه فحينئذ مجلس على كرس جده . ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضمم 
عن بعض كا عير الراعى اللراف من ابحداء : فيقى الحراف عن ينه وال حداء عن 
السار . ثم يقو اللات للذین عن بمینه تعالوا یا مبارکی آ رٹوا الملكوت المعد لکم 
من تأسيس العال . . . . ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عى يا ملاعين النار 
الأبدية العدة لإبليس وملائكته . . . فيءمضى هؤلاء إلى عذاب أبدى » والأبرار 
إلى حياة أبدية ۽ (مت .)4١ ٤ا ء۳٤ ۳١ : ۲١‏ 

وى ضوء ما سبتق لا يعتقد المصريون المسيحيون فى حياة فى القبر بأية صورة من 
صورها (*) . 


¥ *# * 


ويدعو المصريون المسيحيون إلى الإبعان بديومة النفس › وقيامة الأجساد ء 
واللدزاء الأبدى . ويرون أن قضية قيامة الأجساد تتضمن › أيضا › دعومة النفس › 


۸۱ 
لن الأجساد لا تحيا إلا بها »> كا تتضمن › أيضاً » اللحزاء الأبدى لأنه الغابة 
من قيامها . 

أ ن ی ر ا > من آهم سس المسيحية 
الراسخة › « فن لم تكن قيامة آموات فلا يكون المسيح قد قام : وإن لم يكن المسيح 
قد قام فباطلة کرازتنا وباطل یضاً لمانکی ۲ ( ۱ کو )۲٤ ۲ ۱۳ : ۱١‏ . 

وقد وجه العهد القدمم النظر إلى القيامة . فقد جاء فيه « تحيا أمراتاث تقوم 
الحشث استیقظوا ترغوا پا سکان الراب » (۱ ش ۲٢‏ : ۱۹) › « ورون من 
الراقدين ف تراب الأرض يستيقظون هولاء إلى اليا الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء 
الأبدی . والفا۳مون یضیئون کضیاء ابمحلد والذدین ردوا کٹیرین لی البر کالکواکب 
لی بد الدهور » ( د۱۲۱ : ۲ » ۳) . ولا لم يؤمن اليهود بهذه القيامة ء ولا > وقالوا 
إن عظامنا قد صارت أرضاً وفنیت « . . . ها هم بقولون يبست عظامنا وهللك رجازنا . 
فقد انقطعنا » ( حز ۳۷ : ١۱١‏ ) › كانت الإجابة على ذللث « . . قل في هكذا : 
قال السيد الرب : هأنذا أفتح قبورکم وأصعدكم من قبورم با شع وآتی بک إلى 
رض سرائیل. فتعلمون انی آنا الرب عند فتسحی قہورکم وإصعادی إیا کی من قبورتم 
یا شعی . وأجعل روحی فیک فتحیون وأجعلكي فى آرضک فتعلمون آنی آنا الرب 

تکلمبت وأفعل » ( حز ۳۷ :۱۲ )۱٤‏ (' . 

إلا أن العهد ابحديد قد أوضح -حقيقة القيامة بجلاء . فهى « التاج الكربم الذى 
زينت به هامة عمل ابن الله الفداى > والينبوع المبارك الذى تفجر لنا منه مياه 
النعمة بغزارة » والمصحف السرى الذى نتلوا ف ععائفه السرية رسائل الحجد العتيد 
للحياة الداعة ۾ . 

وقد أ كثر كتبة العهد الليديد من ذكرالقيامة الحيدة للأجساد » إيذاناً مركزها 
العظى بين المبادئ المسيحية وتعظما لفوائدها . -حيث وردت فيه كلمة « قيامة € 
مع مشتقاتها نحواً من ماثة وإحدى وعشرين مرة . مها إحدى وعشرون تختص 
بالقيامة الوقتية » والمائة بالقيامة الأخبرة . هذا عدا مترادفامما كالياة وغيرها »› 
ومستلزمامما كالدينونة ونحوها : فقد وردت لفظة « قيامة ۳۷٠١‏ مرة ما واحدة 
وقتية » و « قيام » ثلاث مرات » و « قام » ٠١‏ مرة منها هس مرات وقتية › 


AY 
» و « قامت » ثلاث مرات وقتية » و « قم » نای مرات > و «أقوم ۲ مرة وأسحدة‎ 
مرة مہا اثنتان وقتیتان »و٥ تقوم » مرتین » وه یقومون » ست مرات‎ ٠۲١ و «یقوم‎ 
» مها واحدة وقتية » و « تم » مرة واحدة وقتية › و « قوی » ثلاث مرات وقتية‎ 
مرة مها ثلاث مرات وقتية › و «یقے)‎ ۲١ » و «إقامة » مرة وقتية » و « آقام‎ 
. أربع مرات » و «يقام » مرة » و « أقيموا » مرة وقتية › « والقام » مرة واحدة‎ 

وکان الرسل الأماجد» فى خطبم العامة وإنلحاصة › بجتهدون ف أن يجلوا موض وع 
القيامة » مقررين إياه بوضوح . كا أثبت ذلاث « لوقا الإنجيلى » فى سفر الأعال . 
فى خحطابات ٠‏ بطرس » اللحمسة » قرر هذه الحقيقة عشر مرات » وف حخطابات 
« بولس » الستة > ذكرها فى خسة مها » عش مرات أيضاً . کا آن خطاباته الى 
آلقاها ول يسجل نصها » كانت مرتكزة ايها . مها حطبه الثلاث الى آلقاها فى مجع 
تسالونیکی » كانت تعلن بوضوح هذه الحقيقة » « فدخل بولس الهم ( ممع 
الیہود) حسب عادته وکان حاجهم ثلاثة سبوت من التب . موضحاً ومبیناً آنه کان 
ينبغى ن المسيح ينأل ويقوم من الأموات » ( ١‏ ع ۷ : ۳-۲ ) . وکان موضوع 
بشراه » فی آنا » نفس هذا احق ٠‏ يبشرهم بيسوع والقيامة » ( TALE‏ 
ومن فحوی خحطابه العاص (« فيلكس » » نرى آنه م يغفل عن الإلماع إلى هذه 
الحقيقة بطريق الكناية « الدينونة العتيدة » ١(‏ ع )٠١ : ۲٤‏ . 

وما ذلاك إلا لكون الرسل اعتبروا ن القيامة هى الموضوع ابحوهرى » الذى 
شعروا ,مسئوليهم نحو بالشهادة الصريحة فى كل حين نى الشجاعة والتضحية : 
« وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشمادة بقيامة الرب يسوع )١۳١ : 4 ع١ (١‏ . 
لذا أثبتوا فى صلب قانون اعام أن « أومن بقيام ابلحسد » . 

فن أجل قيامة الرب »› يؤمن المسيحيون أن القيامة تکرن ( ١‏ کو ٠۲ : ٠١‏ 
٣ “1‏ . وهو ايض الذى أقام « لعازر » ف اليوم الرابع و « ابنة الرئيس » 
و « ابن الأرملة » د وقام أيضاً جسده فى اليوم الثالث بأءر الآب . وصار م عرب 
للقيامة . وهو أصعد « يوان » من بطن الحوت ف اليوم اثالث حيا بلا فساد . 
ونحلص الثلاثة الفتية من أتون النار ببابل . . وخلص « دانال » من أذواه الأسود 
الضاربة . وهو الذى يقم الناس › جميعاً » فى القيامة : 


۸Y 
فالقيامة لم يبشر بها للشمداء فقط » بل للناس كلهم الصالح والطالح » البار‎ 
والفاجر › لینال كل واحد استحقاقه» «لأنه لاد ننا جميعاً نظهر مام كرسى المسيح‎ 
لینال کل واحد ١ا کان بالحسد محسب ما صنع نیرا کان ام شرا » ( ۲ کو ہ‎ 
rS 
¥ # +%# 
وموضوع القيامة » عند المسيحيين › موضوع خطير › فهو ينشط المؤمنين‎ 
مالا إياهم بروح العبادة بإعان عجيب › ودافعا هم على ال كثار من عمل‎ ee 
» اللير « راسخين ( ف الإعان بالقيامة) غير متزعزعين مكارين فى عمل الرب‎ 
وهو لمم مناط الآمال السامية والأبدية » وغاية الحهد العنيف‎ . (۸ : ۱١ کو‎ ١( 
هو الذى ملأ‎ ٠ بل‎ : )١١ : ۳ امتراصل « لعلى بلغ إلى قيامة الآموات » ( ف‎ 
ويملا قوب الأتقياء بهجة فى سجون الزن المكر بة » ويسطع عليمم بأشعة منعشة‎ 
. » وط جحافل الظلام االات » ويفيض على قلوبهم ترا إبان الكدر الشديد‎ 
وهو الذى حمسمم الجهاد ضد الأرواح الشريرة ا > والعمل‎ 
على قمع ميول الحسد المتمرد . وهو » أيضا » الذى دفع رجال الله الأتقياء على‎ 
اقتحام الخاطر » والمؤمنين الثابتين على حمل أهوال الاضطهاد › والشهداء على هدر‎ 
دماتهم ذودا عن التق « ولاذا نبخاطر ( على رجاء القيامة ) نحن كل ساعة . إنى‎ 
. )۳۱ ۳۰:۱٥ کو‎ ١ ( ۲ بافتخارکم الذیلی ف یسو ع المسیح ر بنا آمرت کل یوم‎ 
® 
ومجعل موضوع القيامة المؤمن الت غير جزع عند الموت » لأن بريق القيامة‎ 
بل بشجاعءة لا توصف‎ ٠ نير له ظلامه الدامس ۰ فیسیر ف واديه بلا اضطراب‎ 
وابناج عجيب . إذ يعرف آنه ليس إلا مرا قصيراً يصل به إلى الأبدية » حيث‎ 
ينتظر القيامة المبهجة » وينمى به إلى فردوس عربون السعادة ابلحميل . وبيما نرى‎ 
عدعى الرجاء بالقيامة ينتابم وقت إقبال الموت علهم رعب شديد » نرى المؤمن‎ 
المسیحییرتاحلقابلته ۔ حیٹ یری فیا فراشاً وثیراً تحیطه فيه عناية مطمنة . إذ بسند‎ 
راسه إلى ذراعی الآب بلذة نجيدة » وينام مطمئنا قائلا : « بسلامة أضطجع بل‎ 
(4: فا سکن اا مر‎ ٤ أضا أنام » ( مز‎ 


Af 


و« فيرجع الراب إلى الأرض كا كان » وترجع الووح إلى الذى أعطاها » 
( جا ۱۲: ۷). 


وإلقيامة » عند المسيحيين » آس انعم ومصدر الليرات القيمة « مبارك الله 


بو ربنا يسوع المسيح الذى حسب رحمته الكثرة ولدنا ثانية لرجاء حى بقيامة 
يسوع المسيح من الأموات » ليراث لا يفى ولا يتدنس ولا يضمحل مفوظ فى 
السموات لأجلکم ۲ ( ١‏ بط (fF : ١‏ . فبقيامة المسيح الجيدة انمج فم طريق 
الساء ومتعهم بعر بون الغى العظے والابدی »> «لتعلموا ما هو رڄاء دعوته وبا هو 
غ جد مراثه ف القديسين . وما هى عظمة قدرته الفائقة نحرنا نحن المؤمنين حسب 
عمل شدة قوته . الذى عله ف المسيح إذ أقامه من الأمرات وأجلسه عن ينه ف 
السموات » ( ١‏ ف ۲١ - ٠۸ : ١‏ ) . ولوللا هذه القيامة لتأبد صات المرت والشعاء 


على الناس : حيث لا يبنى بعد آمل لرجاء الفرج . وحيث يصير القبر هاوية أبدية ' 


سحيقة وخخيفة › لا سبيل إلى الفرار ما « إن م يكن المسبح قد قام فباطل [يانكم 
آنم بعد فی خطایا کی . إذاً الذين رقدوا ف المسیح أبضاً هلکوا . إن کان لنا فق هذه 
الياة فقط رجاء فى المسيح فإننا آشنى جميع الناس » ( ١‏ كو ٠١‏ :۷ —4). 

ES CC CSC 
إلى السعادة الدانة . أجل 1م سيموتون و مخضعون للفساد »› إلا أن قیامېم للحياة‎ 
» الأبدية مؤكدة ومضمونة إذ يتمتعون بالولاثم العينة حيث السر ورالعميق الكامل‎ 
. لن شبح الموت قد تلاشی نمائًا « ابتلع الوت إلى غلبة . أن شرکتلت يا موت‎ 
, ۳ )ه٥‎ ه٤‎ : ۱١ آین غلبتل یا هاویة » (۱ کو‎ 
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وقد دعيت القيامة » عند المسيحيين » قيامة الأجساد حوفاً من أن يظن أحد 
أن النفس تموت مع المسد » لن النفس اللمالدة لا بعكن أن بتسلط علما فناء . 

وقد اجتاز « المسيح » الموت بملء شخصيته . كانت قيامته احتباراً اجتازه 
الحسد کا اجتازته الروح بانتصار . ولا ظهر لتلامیذه بعد قیامته آراهم ‏ ٿار اراح 
ی يديه وجنبه کی يبرهن فيم أن هذا ابحسد الذى أبى عليه » هو جسده الأصلى 
على الرغم من آنه تمجد . « ولا كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت 


Ao 
الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الحوف من اليهود جاء يسوع‎ 
ووقف ف الوط وقال فم سلام لم ولا قال هذا أراهم يديه وجنبه : ففرح التلاميذ‎ 
. )۲° ٠۹ : ۲۰ إذ رأوا الرب » (یو‎ 

ويلاحظ آن جسم السيد « المسيح » جسم بلا خطيئة › وتعتقد الكنيسة القبطية 
آن للسيد « المسيح » » بعد التجسد » طبيعة واحدة متحدة . 

ویرى المصريون المسیحیون آنه لا بد أن تلبس النفوس أجسادها لكى تكافاً 
النفوس التقية مما بالوجود ف السماء »› ولکى تجازى النغوس التعيسة منها بالطرح ف 
جهم . لانه عدل آن تکافاً النفس فی ابلسہد الدی آحسنت فیه» وتجازى النفس فى 
المد الذى أساءت فيه . فالعيون الى منعت نفسما من التلذذ بالمناظر العالية »> 
والألسنة الى أبت أن تتدوق لذة الدنيا » والآذان الى حرمت ذانها من العتع بصوات 
هذا الرجود » هى الى ستفوز بكل سعادة فى العام الآنحر . أما الأعين الشريرة › 
والأفواه الكاذبة » والأعضاء الفاسدة › فلإ بد » أبضاً » أن تجازیبكل شقاء فى 
الحياة الآثية : ولا يكرن ذلك للنفس وحدها أو للجسد وحده بل للنفس إذا ليست 
جسدها . آما قبل القيامة فكلاهما عحفوظ لتلاث الساعة : 


آما الكيفية الى تقوم با الأجساد فقا سثل عا الرسول « بولس » بهذا السؤال : 
کین يقام الأموات وہای جسم باتون ؟ فأجاب : ويا غى الذي تزرعه لا يا 
إن م مٽ . والذی تزرعه لست تزرع الجسم الذى سوف يصير بل حبة جردة 
رما من حنطة آو آحد البواق . ولکن اللہ یعطیہا جسا کا اراد ولكل واحد من 
البذور جسمه . لیس کل جسد جسدا واحداً بل ااناس جسد واحد ولہہائم جسد 
آنحر . وللسملك آنحر . ولاطير لحر . وأجسام ”ماوية وأجسام أرضية . لكن جد 
السماویات شی ء وجد الأرضیات آخحر . جد الشمس شی ء وجد القہ ر آخر › ود 
النجوم آنحر. لأن نجماً متاز عن نجم فى الحجد . هكذا أيضاً قيامة 2 : 
یزرع فی فساد ویقام ی عدم فساد . یزرع ف هوان ویقام ف مجد . يزرع ف 
ضعف ويقام ف قرة . يز رع سماحیواً ویقام جما روحانيً : پرجد جسم حیوانی 
ویوجد جسم روحانی . هكذا مكتوب أيضاً . صار آدم الإنسان نضساً حية وآدم 


الأخير روحاً عيياً . لكن ليس الروحان ألا بل الحيوانى وبعد ذلاك الروحاى . 


۸٦ 
الإنسان الأول من الأرض ترانى : الإنسان الثانى الرب من السماء . کا هو ارا‎ 
هكذا الرابيون . وکا هو السماوی هکذا السماويون أيضاً . وها لبسنا صورة الرالى‎ 
سنلبس أيضا صورة الساوى. فأقول هذا أا الإخحوة إن ما ودماآً لا يقدران أن يرثا‎ 
ملكوت الله . ولا يرث الفساد عدم الفساد . هو ذا سر أقوله لک . لا نرقد کانا‎ 
ولكننا كلنا نتغير فى حظة ف طرفة عين عند البوق الأخير : فإنه سيبوقفيقام الأموات‎ 
عدبیی فساد ونحن نتغير . لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت‎ 
. ۳ه)‎ ۳۵ : ٠١ کو‎ ١ ( » یلیس عدم موت‎ 
>» فالقيامة إذن › عند المصريين المسيحيين » هى تغيير وليست استحالة‎ 
وابسد العام يشابه ابحسد الذى موت من بعض الوجوه وإلا كان العمل خليقة‎ 
وليس قيامة : وإن إنكارمشامة الأجساد الطبيعية للأجساد المقامة» مشامة خاصة»‎ 
› إنكار للقيامة نفسما . ولكن يوجد فرق بين المشامة اللحاصة وا لمشاءمة المطلقة الكلية‎ 


امقام . ويرى المصريون المسيحيون توضيحا لذلاث ملاحظة الفرق بين جسد الإنسان 
وقت الطفولة » وجسده وقت الشباب » وجسده وقت الشيءخوحة : فع أنه مختلف 
عن بعضه ف هذه الأعمار إلا آنه هو ابد بعینه م يتغیر بغیره » فابلسد المقام إذن 
ڪون بجسداً ولكن ليس فى صورته الطبيعية إذ أنه عنحعدم الفساد والحلود والر وحائيةء 
ليكون مناسباً للعالم الأبدى » فلا يقوم الأعى أعى » ولا الأعرج أعرج > 
ولا الضعيف ضعيفاً » بل يقوم الكل أعصاء كاملين . 

وسيكون الفرق عظما بين أجساد الأبرار وأجساد الأشرار الى تقوم . « وكثر ون 
٠ن‏ الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى السياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 
اللازدراء الأبدى . والفامون يضيئون كضياء املد والذين ردوا كثيرين إلى الر 
کالکوا کب إلى آبد الدھور ١‏ ( د۱ ۱۲ : ۲ ۳) » فالابرار « لن جوعوا بعد 
ولن يعطشوا بعد ولا تقع عام ااشہس ولا شىء من الجر » ( رۇ ۷ : )۱١‏ . ولن 
تسود عايهم الشهرة لنم يكرنون كلاثكة الله , لأنہم ف القياءة لا يزوجون 
ولا يتزوجون بل یکوذون کلاثکة الله فی الساء ۲ »> (مت ۲۲ : )۳١‏ ء ويقول 
« ترتليانوس » ف شرحه على قول « المسيح » « بل يكونون كملائكة الله فى السماء ٠‏ › 


AV 
ما نصه : « إن المسيح ل يقل يكونون ملائكة للا تنكر البشرية (السد) » بل‎ 
قال كلاثكة لتحفظ البشرية » ولم يلاش الحوهر الذى منحه مثاله » . ولا يكون‎ 
جسدم بعد لما ولا دما « فقول هذا أا الإخرة إن لحم ودماً لا يقدران أن يرثا‎ 
والفخر الأعظم والوعد الأ کل آنه سیکون‎ . )٥١ : ٠١ ملکوت الله » ( ۱ کو‎ 
» كجسد « المسيح » » « ولكن نعلم آنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه کا هو‎ 
يو۳ : ۲) » « الذى سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد‎ ۱( 
: )۲۱ : مجده ») ( ف۳‎ 

أما اللطاة فيقومون بأجساد ملوءة شناعة ومتشحة بالسواد فتنبعث «نها الروائح 
الكرمة . فياما منتعاسة شديدة ويا له من حزن مفرط حيقان بأولثاث المالكين 
المرذولين عند اتعحاد فم باجسادم > فتذ کر النفس عندما تری ابمحسد کل 
ما ارتکبت فيه من الشرور »› وكلل ما استخدمته فيه من المعاصی فقول له : « أا 
الحسد الملعون إنى لأجل رغبى نى أن آنعبلف هلكت ». فيجيما قائلا : أينها 
النفس اللعينة الشقية . أنت الى كنت حاصاة على العقل والفطة فلماذا تنازلت 
معی وساعدتی على ارتكاب كل تلاف الشرور الى سببت لى اهلاك الأبدى . 

ما كيف تكرن القيامة ؟ فيقول الرسول « برلس » : « فى حظة فى طرفة ين 
عند البرق الأخير . فإنه سيبوق فيقام الأموات عديعى فساد ونحن نتغير » ١(‏ كو 
1٥‏ : ۲ ) . وقال السيد « المسيح » « فيرسل ملائكته ببرق عظع الصوت فيجمعون [ 
ختاریه من الأربع رياح من أقصاء السمرات إلى أقصائما ») ( مت ۲۶ : )۳١‏ . 
فی صدر آمر الله إلى ملائكته بإحضار جع بى البشر › ولیس من الحم أن 
موت كل الناس قبل القيامة ٠‏ بل يوجد من يكونرن أحياء وقنثذ فيقنضى تغيير 
فقط ‏ حينئذ تنحدر قوثه إلى أعاق القبور فتنعش العظم الرعم . وکر من أجساد 
مندثرة ضبن طيات الأرض . ولكن الله هو الذى حى الوتى ويدعو الأشياء غير 
الموجردة كأنہا مرجردة ٠‏ « کا هو مكتوب انی قد جعلتلت آباً لأم كثيرة . آمام الله 
الذى آمن به الى حى الى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنما موجردة ۲ 
(رو؟٤:۱۷)‏ . ويأمر الله جميع الناس قاطبة أن يترموا حينئذ يسام البحر الأمرات 
الذين فيه ويسلم اموت والماوية الذين فما ٠‏ « ولم البحر الأمرات الين فيه وسام 
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: ۲٠ اموت وااوية الأموات الذين فما وديترا كل واحد بحسب آعماله » (رؤ‎ 
وهكذا تأحذ البرية تولد ميلاداً جديدآً . وهذا العمل لا بحتاج إلى سنين‎ : ۳ 
: » متعددة لن قدرة الله لا تقف عند زمان ولا مکان › بل کا قال الرسول « بولس‎ 
فی لبظة » . آی آنه بصدورالاًمر الإلبی بانتهاء العام ينتہى فى الال . « من جل‎ 
ذللف ف يوم واحد ستاتی ضر بانہا موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لن ارب‎ 
الإله الذی یدیا قوی » ( رۇ ۱۸ ؛: ۸) › « وآنت يارب فى البدء آسست الأرض‎ 
والسہوات هی عمل یدیك . وھی تبید واکن انت تب وکلھا کثوب تی . وکرداء‎ 
ولكن‎ « › )۱۲ ٠١ : ۱ تطو یما فتتغیر ولکن آنت آنت وسنرة لن تفنى » ( عب‎ 
سيأتى كلص ف اليل يوم الرب الذى فيه ترول السموات بضجيج وتنحل العناصر‎ 
هذه هى الماية‎ . )٠١ : ۳ حترقة وتحارق الأرض والمصنرعات الى فما » ( ۲ بط‎ 
: الى تفى كل غنى وكل جد عالمى وتنعمات زمنية »> « قد جاء الوقت . بلغ الوم‎ 
: ۷ فلا يفرحن الشارى ولا بحزنن البائع لن القضب على كل جمهورهم » (حز‎ 
ونظرت لا فتح الحم السادس وإذا. زلزلة عظيمة حدثت والشہمس صارت‎ ١ . ) ۲ 
سوداء كسح. من شعر والقمر صار كالدم . ونجوم السماء سقطت على الأرض‎ 
كا تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزّها ريح عظيمة . والسماء انفلقت كدرج‎ 
ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما . وملوك الأرض والعظماء والأغنياء‎ 
. والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا آنفسہم فى المغاير وش عور ابال‎ 
وه يقولون للجبال والصخور اسقطى علينا وأخفينا عن وجه ابلحالسى على العرش‎ 
وعن غضب الليروف . لأنه جاء بوم غضبه العظم ومن يستعليع الرقوف » (رؤ‎ 
O IAIN 
. ولا مفر للخاطىء من ذلك المول . ولن تجديه كل غاولاته لاتتخلص منه‎ 
حينئذ » بكاء وعويل لم يعرفا منذ إنشاء العام . ستدوس المرآة » وهى‎ ٠ سيسمع‎ 
لا تشعر » وليدها الرضيع : ويهمل الأب ابنه وهو لا يدرى : آما الأبرار فان يدنو‎ 
.""( مهم شر » ولا يقرب منهم حطر بل جخطفون» جميعاً » لملاقاة الرب ف اواء‎ 
# %¥ *% 


والدينونة . عند المصريين المسيحيين » حادثة حقيقية تحدث نى يوم جهول 
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لدی ابمحميع » قد رمه الله منذ الأزل » وحدده ليقضى فيه منتقماً من الأشرار 
الظالين ومنقصراً للأبرار المغالومين : 

آما الديان فهو « يسوع المسيح » الذى قال « لأنه کا آن الآب له حياة فى 
ذاته كذلك آعطی الابن أیضاً أن تکون له حیاة فی ذاته . وآعطاہ سلطاناً آن یدن 
أيضا لأنه ابن الإنسان » ( یو ۵ : ۲۹ - ۲۷) » وقال أيضاً : « آنا لا آقدر أن 
آفعل من ا کیا آسمع دين ودينونى عاداة لآئی لا طلب مشيتى بل مشيئة 
الآب الذى آرسلنى » ( يو ه : )۳١‏ » وقال أبضاً : « لأن الآب لا دين آحداً 
بل قد أعطى كل الدينرنة لابن » ( بو ٥‏ : ۲۲) »> ويقرل « بطرس » عنه : « بن 
هذا هو العين من الله دياناً للأحياء والأموات » ( ١ع )٤١ : ٠١‏ > ويقول 
« بولس » أيضاً» : « لأنه آقام يوم هو فيه مزمع آن يدين المسكرنة بالعدل برجل 
قد عیته مقدماً للجمیع [عاناً إذ آقامه من الاموات ۲ (۱ع ۱۷ : )۴١‏ : 

وإذا كان « المسيح » الحتص قد آتى › أولا » وديعاً متواضعاً ء فاتيخذ العام 
من اتضاعه سبباً لاحتقاره وإذلاله . وذا کان قد آتی لیسکب على الناس فيض 
رحمته » فاتخذ العام من رحمته سبباً ليسىء إلى هذا الإله ازيل الصبر وابلدود ‏ 
فن الولجب إذن فى ججيئه الثانى (يوم الدينونة ) آن ياتى ليصاح هنين ابلحرمين 
الین آجرم بہما الہشر : فیتی » آولا » بعظمته » ویآتی » ثانباً » بعدله . ویصیر 
الحروف الوديع ٠‏ الذى بصبر عجيب فى هذه الحياة احتمل من الحطاة إهانات 
وافتراءات عديدة » أسدآً مفرساً . كان جىء « المسيح » الأول بصلح وسلام إلى 
العام » « الجد لله ف الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » ( لو )٠١:۷‏ : 

وأما جيئه الثانى فإنه سيكون بروح الشدة والغضب لأنه يأتى للانتقام واجازاة 
وتعذيب اللحطاة » « فهوذا يأ اليوم المتفد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلى 
الشر یکونون قشسًا ويحرقهم اليوم الآ تى قال رب الحنرد ذلا یہی م آصلا ولا فرعا 
( ملا )١ : ٤‏ › «وش تلا الأيام سیطاب الناس ارت ولا دونه ويرغبرن أن وتوا 
فرب الوت مہم ٩‏ ( رۇ )١ : ٩‏ : 

والذين يقومون » فى يوم الدينونة » هم کل آفراد امینس البشرى بلا استشناء . 
وقد قال السيد « المسرح » > « فإنه تأتى ساعة فما يسمع جميع الذين ف القبور 
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صوته فيخر ج الذين فعلوا الم الحات إلى قيامة المياة » والذين عارا السيثات إلى 
قيامة الديثونة » ( یو ٥‏ : ۲۸- ۲۹) . ء و ورأيت الأمرات صغاراً وكباراً واقفين 
آمام الله » ( رق ۲ : )٠١‏ ؛ فسيحضر إذن جميع البشر ليدانوا کک 
م يرضوا . ولیس أحد من آعظٍ و المقدار حى يرك . ولیس 

من أحقر فقراء العالم يكون دنيئا بهذا المقدار حى يمل . 

وستکون دینونة بی آدم وحساب ہم إعوجب أسفار » « ورأيت الأموات صغاراً 
وكباراً واقفين آمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آلحر هو سفر النياة ودين 
الآموات مما هو مکتوب ی أسفار بحسب عام ١‏ ( رۇ ۲۰ :۰)۱۲« كنت 
آری آنه وضعت عر وش وجلس القدم الأيام » لباسه بض کالثاج وشعر رآسه 
کالصوف النیی وعرشه' هرب نار و بکراته نار متقدة . نهر نار بجری وخر جهن قدامه . 
ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه . فجلس الدين وفتحت 
الأسفار » (دا ۷ : ۹ )٠١‏ . 

وأول أسفار الدينونة هو « الكتاب المقدس » . قال السيد « المسيح » : ١‏ من 
رذلی ول یقبل کلای فله من یادینه : الکلام الذی تکلمت به هو يدينه فی الږوم 
الأخير » ( يو ۲ : ۸ ) . فإذا اتخذ الإنسان كتاب الله مصمباحا له وسار مهتدياً 
به حصل على النجاة » آما إذا آمل ذلك انللاص الذى تكلم به الرب فلا کن 
ان پنجو . سيق « الكتاب المقدس » »> ف ذلاث الوم ویشتکى على کل من 
تعاداه واه له ول يتم ما جاع فيه ۔ 

ويوجد أيضآً سفر آنحر يدين به « المسيح » البشر وهو « سمر الضمير ١‏ + وما 
يقول الرسول « بولس » : « لذلاث آنا أيضاً أدرب نفسی لیکرن لى داعا ضمیر 
بلا عارة من نحو الله والناس ٩‏ ( ۱ع )١١ : ۲٤‏ » وقال أيضا : « لأن فيخرنا 
ہو هذا شہادة ضمیرنا » ( ۲ کو )٠١ : ١‏ . وسيقف » فى يوم الادينونة »> آمام 
الديان العادل » آولثاث الذين عاشرا بدون ن يعبأوا rr‏ و باحر م > آو هتمرا 
1 واحهم اللحالدة » وجا يلز م ها . وسيقت مجانهم ذلاف الضمير الذى تعب كثيراً 
عندما کان یؤدی وظیفته بین أولئلت الث شرار » وسیرفع الدیان صوته قاثلا : « قم َج 
الضمير . أا التائب ابمحليل واشتات على هؤلاء اإراقفين آمام القضاء » › فيقوم 
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الضبر معدداً کل شرورالإانسان › وکیف کان يوغه علا ها قال الرسول : 
, شاهداً أيضآً ضميرهم وآفكارم فا بينْها مشتكية آوحتجة » (رو ۲ (e:‏ . 


والسفر الثالث هو « سفر الثوكيل » ٠‏ فعندما يفتح هذا السفر » يقول السيد 
« المسيح» لكل واحد : « أعط حساب وکالتاف ٩‏ ( لو ۱٩‏ : ۲) . لقد كنت 
مركلا على أمور كثرة متنوعة . کنت موكلا على بجسے فاذا عملت له ؟ كيف 
تصرفت بعینیلت › ماذا عملت بعقللت ؟ لقد وكلت على روح + فهل اهتممت با 
جیداً ؟ ووكلت على أموال كثيرة كانت أوقليلة فكيف تصرفت ما ؟ وقد أعطيت 
وقتاً » فکیف قضیته ؟ هل أحببت الله حبًا حالصا حقنًا ؟ هل كنت تقود الناس 
إلى اللیر أو إلى الشر؟ ین وضعت نفسات ؟ أين جعلت صورتلك ؟ ين ألقيت 
وزنلف؟» أا الحبوالفضة البخلاء . . . آمها المعطفة والمرابون . . . أبها اللحائنون . . . 
آین وضعتم قلوبکی ؟ أ رمس الاحتشاد والاستکثار ؟ آنی قر ابلحور والظلم ؟ ای 
لحد اتلیطف والنہب ؟ « آعطوا حساب وکالتکے » آہا الحاقدون . ین وضعم 
ضمائرک وأفندتکر؟ « أعطوا حاب وكالتكن » أا النساء الحاهلات : ين رضعان 
قاویبکن ؟ . « أعطوا حساب وکالتکم » أا الرعاة الذين سلمت الیک الوس 
لرعوها > آین وضعم عقولک وقلوبکک ؟ « آعطوا حساب وکالتکم » هل فیک › 
جمیعاً » من محتج بأنه أحطاً جهلا ؟ آيها اللطاة لو قل ذلاث لقامتعایکم المغابر ' 
وجميع أجراس الكنائس والأسفار الإمية وخدام الكلمة وکذبرم . لأنهم طالما 
نصحوكي والنسوا منكم آن ترجعرا عن غيكم » ولكنك رفضتم المعرفة ولذلك آنا 
أرفضکم » « قد هلات شعبى من عدم المرفة . لأنلث نت رفضت العرفة أرفضاث 
آنا حی لا تکھن ل » ( هو > : )٦‏ . ومھما احتججت بأناث قد أخطات مكرما › 
واعتذرت ولاك او صاحبات » أو من أجل عيالات أو زوجات فأنت بلا عذر آيها 
الإنسان » « لذلا آنت بلا عذر يها الإنسان كل من يدين . لأناف فما تدين غيرك 
تحکم على نفسات لأنلك آنت الذى تدين تفعل تلاك الور بعينا »رو۲ .)١:‏ 
لان ل آترك فی کتانی کل إرشاد إلا وقدمته لکم > فلو فحصتموه لعرفم قوانین هذه 
الدينونة . لقد سبق آبوکی آدم وستر نفسه بآوراق التین ولکن م تخف عى خطیشته › 
فاعتداراتکم لا تسار عیوبکم . آنا فاحص القلوب والكلى : عرفت آن الذدى دفعكم 


“ 
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إلى الشر ليس التخلص من الفقر أو ضغط الآنحرين عليكم » بل مياكم الفاسد 
ورغبتکم الشريرة . 

ويلاحظ آننا نجد » نى ضوء الكتاب المقدس › آن کل الذين كشفت مم 
عیوبھم وسئلوا عنہا لم يستطيعوا أن يقدموا جواباً . لقد قال « ناثان » « لداود » بعد 
آن آوضح له حطیشته « آنت هو الرجل » فلم بجحب بکلمة ( ۲ صم 1۲ (YY:‏ 
ولا بکت« إیلیا » « آحاب » المللث لاغتصابه كرم نابوت لم یلق جواباً ( مل ۲۱: 
٠ )۹‏ فلا وبخ الذى حضر إلى العرس ولیس عليه ثيابه بالقول : « ياصاحب 
کیت دخلت إلى هنا ولیس عليات لباس العرس » قول الکتاب « فسكت » ( مت 
۲ : ۱۲( . هکذا یکون فی یوم الدینونة » لیس للخاطی حینئذ إلا آن کت : 

وبعد نباية الحاسبة يتقدم المشتكون ولرد فيقف الشاهد الأول وهو 
« الشيطان » ويشمد على اللحطاة م يكشف لكل واحد مم جميع ما صنع من الا ثام 
والشرور معيتاً له الوقت الذى ارتكبها فيه بالتدقيق وبعد ذلاث بصيح قائلا : إن هذا 
الإنسان صار ملکا لی لآنه ارتضی فی الأرض آن آمللت عليه وتمل بوصایای واطاع 
مشورتی فینیغی آن کون حيث أكون أنا فى المكان المحد لى » > « إلى النار الأبدية 
المعدة لإبلیس وملائکته » (مت )٤١ : ۲١‏ . 

م يتقدم الشاهد الثائی وهو « انلدطایا » » ویقف آمام ضمیر کل إنسان فيرى 
ما ارتکبه خطوطاً محروف من نار ویری کل آنواع قساوته وتشاخه وغروره وکل 
آنواع رجاساته ودعارته › وکل نوایاه وخفایاه : 

تم يتقدم الشاهد الثالث وهو « كفارة المسيح والغداء الذى افتدى به البشر » : 
قال القديس يوحنا ذهب النم « إن جراحات المسیح تشہد على ذنبت آبہا انناطی ء 
ومسامیر یدیه ورجلیه تشتکی علیات » وصلیبه هتف ضدك » : 

وحیئنذ يتقدم ملائكة ا لوا الأشرار من الأبرار فيقف الأبرار عن مين 
الديان ء آما المالكون الأشرار ابر يميم على اليسار نظير ابلحداء المعدة للذبح 
کا يقو « آیوب » : « انه لإزم اراز فإك الشرير ليوم السخط يقادون » ( أى 
4( 


۹۳ 
ويكون جزاء الأًبراو » فى يوم الدينونة > هو البياة الأبدية » وجزاء الأشرار هو 
العذاب الأبدى : إذ قال السيد « المسيح » : ١‏ فيہمضى هؤلاء ( آى الأشرار ) إلى 
عذاب آبدی › والأًبرار إلى حياة أبدية 4( مت ° : 4) : 
ويرى المصريون المسيحيرن أن الياة الأبدية والعذداب الأبدى حالتان أولاها 
فى أقرب القرب إلى الله > والثانية فى أيعد البعد عنه : والأولی ثواب لر > والثاذية 
عقاب اللاطيثة . 


ونم الأبرار هو ا بالله وريم جلاله » وتلاف هى سعادة الإنسان 
الائية الى إلا تتجه كل أشراق قلبه . ومن هذه المشاهدة الإهية والحبة المعسببة 
عنھا یتولد فی قلبه سلام وسکرن وسرور وتہلل لایدرکها او يفهمها إلا ولئاك الذين 
عرفوها بالتجربة › « تعالوا یا مبارکی ای رثرا اللكوت العد لكم منذ تأسيس العام 
رمت ۲۵ : )۳٤‏ .. 

ومن حصائص نم الأبرار الذين حظون به » فی اياة الأبدية ء› آنه ثابت غپر 
مناه : فهو لا یفی ولا يزول . فضلا عن أنه يفوق كل إدراك الہشر شف سعادته 
وتبرئه من کل ما ينغص الحياة . « مالم تر عين ولم تسمع آذن ولم حطر على بال 
إنسان ما أعد الله الذین بحبونه ۲ ( ۱ کو ۲ : ۹) » ٠‏ فتبلبجون ( على أثر القيامة) 
برح لا ينطق به وجید » ( ۱ بط ۱ : ۸) إلا آن المع لا يكوذرن فى درجة واحدة 
من السعادة » بل فى درجات متفاوتة حسب الفضل والاستحقاق « ف بيت أن منازل 
کثيرة ) (يو ۱4 : :)١‏ 


آما جحم ال فهو نار جه القيقية المستعرة على الدوام » إذ قال السيد 
« المسيح » : « اذهبرا عى يا ملاعين إلى لار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته » 
رمت ۲۵ : )٤١‏ 2 بين : الأول : « اذهبرا عى » عقاب 
الحسران » والثانى : « إلى النار الأبدية » عقاب الحواس . أى أن يذهبوا لا ليعودوا 
إلى الأرض مرة ثانية » بل إلى النار الأبدية لیعذبوا إلى الأبد »> « فيكون عوض الطب 
عفوذة وعوض المنطفة حبل وعوض الیدائل قرعة وعوض ادياج زار مسح وعوض 
امال کی » ( ۱ش ۳ : ›)۲٤‏ « أحبيم اللعنة فأتت ولم تسروا بالبركة 
فتباعدت عنکی » فلبسم اللعنة مثل ثوب ٠‏ فدخحلت كاه فی آحشائکم وکزیت فی 


: q4 
عظامکی . فلتکن کوب تتعطفون به وكنطقة تتمنطةون بها داعا : هذه أجرة‎ 
° ~۷: مز‎ ( ٠ مبغضى من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسى‎ 

ويتقدم الملائكة لتنفيذ أمر سيد › ويحمارن العطاة إلى الماوية + ١‏ فرفع 
عینیه ئی الماوية وهو فی العذاب » ( لو ۱١‏ : ۲۴) » حيث النار الأبدية ويسرقويم 
أمام أعين الصديقين فتنشق الأرض وتفتح جه جرفها فتبتلعهم » و يشرصون ف 
بلحجها إلى الأبد » ويم ذالث قول « داود الى » : « مثل تذورنار فى زمان حضورك : 
الرب بسخطه يبتلعهم وتا كلهم النار » ( مز ۲١‏ :04 

ونلا-حظ أن المصريين المسيحيون يرون أن طبيعة نار جه تختلف عن طبيعة 
نارنا العنصرية فى كوا ليست مفتقرة إلى مادة تغذيما . ولذدلاث قيل عما إنها نار 
روحية لأنما لا تفتقر لقيامها إلى مادة › بل نها تحرق الأنفس والأجسام المعذبة 
ہا دون آن تبیدھا آو تنفیا » کما آنا تشتعل ولا تتطنی“ » وهی تعذب کل واحد 
من اللحطاة حسب خحطيثته وعقدارهاا؟ . " 


۽ - الحياة بعد الموت عند المصريين المسلمين 


بجمع المصريون المسلمون على أن اللہ قد کتب الموت على کل کائن حى : 
ولا ينجو من كأس الردى علوق . قال تعالى : « كل نفس ذائقة المرت ونما توفون 
أجوركم يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل ابلحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور » ( ۱۸١‏ م آل عمران ۳) . وقال تعالی : « آینما تکونوا يدرککم 
اموت ولو كنم ى بروج مشيدة » ( ۷۸ م النساء ٤‏ ) . 

وهم جمعون » أيضا › على ن الوت ليس بعدم حض » ونما هو انتقال من 
حال إلى حال »ويدل على ذلك أن الشمداء بعد قتلهم وموم ۰ أحياء عند رم 
برزقون » فرحین مستہشرین . 

ویرى المصريون المسلمون أن لاإنسان أطواراً ئى حياته . فحیاته فى أصلاب 
الآباء وأرحام الأمهات ها حصائصما ويميزاتما > وحياته فى عالم الحس كذلك ها 
حصائصہا وميزاتها » وحياته فى البر زخ ( القبر ) هى الأخرى ها خصائص وميزات . 
وحياته يوم القيامة ها خحصائص وميزات تميزها عن كل ما عداها (*") . 

ولكن يلاحظ أن « أبا محمد بن حزم » فى كتابه « الملل والنحل » قال : وأما من 
ظن أن اميت يجيا » فى قبره » قبل يوم القيامة فخطً . لأن آيات القرآن الكرم تمع 
من ذلك . قال تعالى : « قالوا ربنا أمتنا انتين وأحييتنا اثنتين » ( ١١‏ ك غافر .)٤١‏ 
وقال تعالی : « کیف تکفرون بالل رکنم اماتا فأحیاکم م ,عیتکم تم یک » 
( ۲۸ م البقرۃ ۲ ) . وقال ایض : ولو کان امیت یا ئی قبرہ لکان تعالی قد أماتنا 
ثلاثاً وأحيانا ثلاث » وهذا باطل وخحلاف القرآن إلا من أحياه الله آية لنى من الأنبياء 
مثل ١‏ الذين خرجوا من ديارم وم لوف حذر الوت فقال طم الله موتوا ثم أحياهم » 
۲٤۴۳ (‏ م البقرة ۲) . أو « كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشما قال آنى 
بحب هذه الله بعد موا فأماته الله مائة عام م بعثه قال کم لبشت قال لبثت یوما آو 
بعض یوم » ( ۲۵۹ م البقرة ۲) . وكذلك قوله تعالى : « الله يتوق الأنفس 
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۹٦ 
حین مہا وای لم تمت فى منامها فيمسلث الى قضى علا اموت ويرسل الأخرى‎ 
ك الزمر ۳۹) . فصح بنص القرآن آن رواح سائر من‎ ٤۲ ( » إلى آجل مسمی‎ 
ذکرنا لا ترجع إلى جسده إلاإلى الأجل المسى وهو يوم القيامة . وكذلك حبر‎ 
رول اله صلى الله عليه ولم أنه رأى الأرواح » ليلة آسرى به» عند سماء الدنياء من‎ 
عن ين آدم رواح هل السعادة » وعن شماله آرواح آهل الشقاوة . وأخبر يوم بدر‎ 
إذ حاطب الموتی آنہم سمعوا قرله قبل أن تکون هم قبور . ولم ينكر على الصحابة‎ 
قوم قد جيفوا : وعم م سامعون قوله مع ذلاث .فصح أن الطاب والسماع لأر واحهم‎ 
فقط بلا شلك : وآما ایسد فلا حس له . وقد قال اللہ تعالی : « وما آنت مسہع من‎ 
فتنى السيع عمن نى القبور وهى الأجساد‎ . )٠١ ی القبور» ( ۲۲ لك فاطر‎ 
بلا شلث » ولا پشلت مسلم ن الى تى الله عز وجل عنه السع هو غير الذى‎ 
أثبت له رسو الله صلى الله عليه وسلى السمع : وقال کذلات : ولم یات قط عن‎ 
رسو الله صلی الله عليه وام فی حبر صصيح أن أروإح الموتی ترد إلى آجسادم عند‎ 
المسألة . ولو صح ذللئ عنه لقلنا به . وقال مرة أخحرى : وإنما تفرد به الزيادة‎ 
المهال بن مرو » » وحده ء وليس‎ ١ من رد الأرواح فى القبور إلى الأجساد‎ 
بالقوی › تركه « شعبة » وغيره . وقال فيه « المخرة بن مقسم الضبى ) ۽ وهو أآحد‎ 
» الأنمة > ما جازت ل « المنهال بن عمرو » قط شہادة فى الإسلام على ما قد نقل‎ 
›» وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلاث . وأجمل « ابن حزم أقراله السابقة‎ 
قاثلا : « وهذا الذى قلنا هو الذىصح أيضاً عن الصحابة » . م ذكر من طريق‎ 
: منصور بن صفية » عن أمه « صفية بنث شي,ة » قالت‎ ١ أبن عيينة ۲ عن‎ « 
دخحل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يقبر » فقيل له : هذه‎ « 
آماء بنت ایی بكر الصدیق فال ابن عم لما فعزاها وقال : إن هذه ابحشث ليست‎ 
وما منعى وقد آهدی راس ھی‎  : بی ء ف ارا عند الله . فقالت آمه‎ 

ابن زکریا لل بغی من بغایا بی [مراثیل » . ۰ 

أی أن « ابن حزم » یری آن الروح اذا حرجت من ابلسد بالموت لا تعود إلى 
هذا الحسد فى القبر : ومعى هذا عدم وجرد آية حياة فى القبور بل هى جثٹ 
لا تحس بشی ء ولا تشعر بشیء . 


۹۷ 
ويقابل هذا الرأى رأى جمهور العلماء با يشبه الإجماع » وقد يده « اين 
الق » > وټولی الدفاع عنه - على أن الروح بعد مفارقا للبدن با موت د کک البدن 
فى قبره » وآن قى القبر حياة » ولكنہا ليست اللياة المعهودة فى الدنيا الى تقو 
الروح بالبدن وتديره وتصرفه ومحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس › 
أحرى غير هذه الحياة تعاد الروح إلى البدن إعادة غير اللإعادة الألرفة فى الدنيا 
ليسآل ويعتحن فى قبره . وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : « فتعاد روحه ی جسده » . وقد قال « الحافظ آبوعبد الله بن منده» 
فى كتاب « الروح والنفس » : 9 آخبرنا محمد بن یعقوب بن يوسف حدثنا عمد 
ابن إسحاق الصفار أنباًنا بو النضر هاشم بن القاس حدثنا عيسى بن المسيب عن 
عدی بن ثابت عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسام 
فى جنازة رجل من الأنصار فانينا إلى القبر ولا يلحد فجلسنا وجلس وكأن على 
أكتافنا فلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير فأرم قليلا » ( والإرمام السكوت ) › فلما 
رفع رأسه قال : إن المؤمن إذا كان نى قبل من الآحرة ودبر من الدنيا وحضره مللك 
اموت » نزلت عليه ملائكة معهم كفن من ابلبنة وحنوط من ابلحنة فيجلسوا منه 
مد البصر وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال : أخرجى أيّما النفس المطمئنة 
إلى رحمة الله ورضرانه . فتنسل ( فتسيل ) نفسه كا تقطر القطرة من ى السقاء ء فإذا 
خرجت نفسه صلى عليه كل من بين الساء والأرض إلا الثقلين . ثم يصعد به إلى 
السماء » فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وإالامسبة . 
والسادسة والسابعة إلى العرش مقر بو کل سماء › فإذا انتم إلى العرش کتب كتابه ى 
علیین . ویقول الب عز وجل : ردوا عبدی إلى مضجعه فإنی وعدتهم آنی منھا 
خلقمم وفیہا أعيدم وما أحرجهم تار آخری. فیرد إلى مضجعه فاته منکر وکر 
يثيران الأرض بأنيا مما ويفحصان الأرض بأشعارما فیجاسانه م يقال له : یا هذا 
من رباك ؟ فقول : رف الله » فيقولان: صدقت › م يقال له: ٠ا‏ دينلك ؟ فقول : 
دیی الإسلام » فیقولان : صدقت» م يقال له : من نبیاث ؟ فیقول: حمد رسول 
الله » فیقولان : صدقت . تم يفسح له فی قبره مد بصره › ویأتیه رجل حسمن الوجه 
طيب الريح حسن الثياب » فيقول : جزاك الله خيراً فوالته ما علمت إن كنت 


۹۸ 
لسريعا تى طاعة الله بطيئاً عن معصية الله . فيقول : ونت جزاك الله نرا فن 
أذت ؟ فقال : أنا علاك الصالح . ثم يفتح له باب ابحنة فينظر إلى مقحده ومنزله مما 
حنى تقوم الساعة . وإن الكافر إذا كان فى دبرمن الدنيا وقبل من الاخحرة » وحضره 
موت نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من نار . فقال : : 
فيجلسون منذ مد البصر > وجاء ملاك الموت فیجلس عند رأسه › م قال : الخرجی 
أينا النفس اللحبيثة اخرجى إلى غضب الله وسخطه » فتفرق روحه ى جسده كراهية 
أن تخر ج لما تری وتعاين فيستخرجها كا يستخر ج السفود من الصوف البلول » فإذا 
حرجت نفسه لعنه كل شىء بين السماء والأرض إلا الثقلين > م يصعد به إلى السماء 
فتغلق دونه .. فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدی إلى مضجعه فإنی وعدم آنی مہا 
حلقمهم وفيا أعيدم وما أخرجهم تارة ری . فترد روحه إلى مضجعه فيآتيه منكر 
ونکیر یثیران الأرض ہأنیابہما وبفحصان الأرض بأشعارھما > أصواہما کالرعد 
القا صف وأبصارها کالبرق اللحاطف» فیجاسانه ثم بقولان: يا هذا من ربك؟ فیقول 
لا آدری . فینادی من جانب القبر : لا ذریت » فيضربانه بمرزبة من حدید لو 
اجتمع علیہأ من بین الحافقین م تقل» ویضیق‌علیه قبره حى تختلف أضلاعه › 
ويأتيه رجل قبيح الثياب منان الريح فيقول : جزاك الله شرا فوالله ما علمت 
إن کنت لبطيئاً عن طاعة الله سريعاً فى معصية الله . فيقول : ومن أنت؟ فيقول 
آنا عملك اللسبيث . م يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فا حى تقوم 

الساعة » . رواه الإمام أحمد وحمود بن غيلان وغيرهما عن أنى اانضر . 

ویدل اللحدیث التالی على أن الروح تعاد بين اب مسد والاً کفان » ویری « ابن 
الق » آن هذا عود غير التملق الذى کان لما فى الدنيا بالبدن . وهو نوع آنحر » 
وغیر تعلقها به بحال النوم › وغیر تعلقها به وهی فی مقرها › بل هو عود خاص 
ابابل : ١‏ 

قال « آپو عبد الله بن منده » : « حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن حدثنا 
محمد بن يزيد النیسابوری حدثنا حماد بن قيراط حدثنا عمد بن الفضل عن يزيد 
ابن عبد الرحمن الصائغ البلخى عن الضحاك بن مزاجم عن ابن عباس أنه قال : 
« بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قاعد تلا هذه الاية : « ولو تری 


۹۹ 
إذ الظالمون فى غمرات الوت والملائكة باسطو ایدم أحرجوا أنفسكم ء اليوم تجزون 
عذاب امون ما کنم تقولون على الله غير الق وکنم عن آیاته تستکبرون » ( ٩۳‏ م 
الأنعام ) . قال :والذى نفس عمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حى ترى 
مقعدها من ابحنة أو النار » م قال : فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من 
الملاثكة ينتظمان ما بين الحافقين كأن وجوههم الشمس » فينظو الهم ما ترى غيرهم 
وإن کتم ترون آم بنظرون الیکہ ( آنه ینظر الیک ) مع کل مہم اکفان وحنوط 
فإن كان مؤمناً بشروه بابلحنة وقالوا : اخرجى يها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته ‏ 
فقد أعد الله للك من الكرامة ما هو “حيرمن الدنيا وما فيها . فلا يزالون يبشرونه ومحقون 
به فهم ألطف وأرآف من الوالدة بولدها » م يسلون روحه من تحت كل ظفر 
ومفصل وعيوت الأول فالأول ویہون عليه » وکنم ترونه شدیداً حى تبلغ ذقنه . 
قال : فلهى أشد كراهية للخروج من ابعسد من الولد حين يخرج من الرحي ء 
فيبتدرها كل ملك مہم أيهم يقبضہا › فيتو قبضما ملاك اموت . ثم تلا رسول 
اللہ صلی اللہ علیھ وسلم « قل یتوفا کی ملك الوت الذی وکل بکم تم إلى ربکی توجعون » 
١١ (‏ ك السجدة ۳۲) » فيتلقاها بأكفان بيض » ثم محتض| إليه > فهو أشد لزواً 
ها من المرأة إذا ولدنما » ثم يفوح مها ريح أطيب من المساك » فيستنشقون ريحها » 
ویتباشرون بہا » ویقولون مرحباً بالروح الطيبة والروح الطيب اللهم صلى عليه روحاً 
وعلی جسد حرجت منه . قال : فیصعدون با »٠‏ ولله عز وجل خحلق فی اواء لا يعم 
عدم إلا هوء فيفوح مما ريح أطيب من المسك فيصلون عليما ويتباشرون وتفتح 
لم آبواب السماء » فيصلى علا کل املك فی کل اء تمر بہم حی ینہی بہا بین 
يدى اللك الحبار » فيقول البار جل جلاله : مرحباً بالنفس الطيبة »> وجسد 
حرجت منه » وإذا قال الرب عز وجل للشىء مرحباً »> رحب له کل شیء › 
ويذهب عنه كل ضيق » م يقول هذه النفس الطيبة : أدخلوها ابمحنة وأروها 
مقعدها من ابلعنة وأعرضوا عليما ما أعددت ها من الكرامة والنعے › ثم اذهبوا بها إلى 
الأرض فإنی قضيت آنى مها خلقنهم ونما أعيدم ومنها أخرجهم تارة آخرى . 
فوالڈی نفس عمد بيده نمی أشد كراهية للخروج مما حین كانت تخرج من 
ابلحمد . وتقول : ین تذهبون بی إلى ذلك اب مسد الذی کنت فيه ؟ قال : فيقولون 


1۰ 
إنا مأمورون بہذا فلا يد لك منه » فهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه › 
فيدخحلون ذلك الروح بین جسده وأ کفانه » . 

ومهما يكن فإن الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن 
وقت السؤال . وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره اب محمهور » 
وقابلهم آنحرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن » وهذا قاله « ابن حزم » و « ابن 
مرة » »> وكلاهما غلط » والأحاديث الصحيحة ترده » ولو كان ذلك على الروح 
فقط لم يكن لاقبر بالروح اخحتصاص "" . 

والمثبتون للسؤال والنعم والعذاب فى القبر » وم أهل السنة وابحماعة » يرون أن 
أحاديث عذاب القبر ومسالة منكر ونكير كثيرة متواترة عن الى صلل لته عليه وسام 
كا ف الصحيحين عن « ابن عباس » : « أن الى صلى الله عليه وسل" مر بقبرين 
فقال : ہما یعذبان › وما یعذہان نی کبیر > آما احدھا فکان لا یستبرئ من 
اليول » وأما الآحر فكان بمشى بالقيمة . ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فقال : 
عله بحفف عہما ما لم بیہسا» . 

وی یح مسلم عن « زید بن ثابت » قال ار مل اد 
ی حائط لبی النجار على يغلته ونحن معه إذ حادت فكادت تلقيه . فإذا أقير ستة 
أو خسة أو أربعة . فقال من يعرف أصعاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أنا . فقال : 
می مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك . فقال E‏ 
فلولا آن لا تدافنوا لدعوت الله أن پسمعکم من عذاب القبر الذى اسع منه »م 
قبل علینا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب‌النار » قالوا نعوذ بالله من ءذاب 
النار . قال : تعوذوا بالته من عذاب القبر » قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر > قال 
تعوذوا بالله من الفعن ما ظهر ما وما بطن > قالوا نعوذ بالله من الفان ما ظهر مها 
وها بطن ٠‏ قال : تعوذوا بالله من فتنة الدىجال » فالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال» . 

a‏ صلى الله عليه 
وسلم قال : : [ذافرغ أحدك من التشمد الأخير فلیتعوذ بالله من أ ربع » من عذاب 
جهم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحا والممات ومن فئنة المسيح الدجال » . 
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وق صصح مسام » أيضاً » وغيره » عن « ابن عباس » « أن النى صل الله عليه 
وسل کان یعلمهم هذا الدعاء > كيا يعلمهم السورة من القرآن : اللھم إئى أعوذ باك 
من عذاب جهنم وأعوذ باك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة اليا والممات وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال » . 

ونی الصحیحین عن « أی أیوب » قال : « خرج النى صلى الله عليه وسام وقد 
وجرت الشمس فسمع صتا فقال : هود تعذب ف قبورها ۾ . 

وى الصحيحين » أيضا » عن عائشة رضى الله عا قالت : دخلت عل“ عجوز 
من عجاثز يهود المدينة فقالت : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم > قالت : فکذبما 
ول آنم أن أصدقها . قالت : فخرجت ودخل على“ رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقلت : یا رسول اله إن عجوزاً من عجائز بود أهل المدينة دخلت فزعت آن آهل 
القبور یعذبون ی قبورهم . قال : صدقت› م رعذبون عذاباً تسمعه الام كلها . 
قالت : فا رأبته بعد نى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر » . 

وروی « آبو هريرة » كا ف المسند وصعیح ایی حاتم ر أن انی صلل الله عليه 

قال : « إن الیث إذا وضع فی قبره أنه پسمع خف نعاطم حن يولون عنه . فإن 
کان مؤمن كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن ينه والزكاة عن شماله وكان فعل 
الليرات من الصدقة والصاة وامعر وف والإحسان ءند رجليه.فيؤتى من قبل رأسه فتقول 
الصلاة : ما قبلى مدخل » ثم يى عن ينه فيقول الصيام : ما قبلى مدل » م 
بؤنی من یساره فتقول الزکاة : ما قبلی مدحل » م یوی من قبل رجايه فيقول فعل 
الليرات من الصدقة والصلة وا معروف والإحسان : ما قبلى مدخحل » فيقال له : 
اجاس فیجلس قد مثلت له الشمس وقد أخحذت فى الغروب »> فيقال له : هذا 
الرجل الذى کان فیکہ ما تقول فيه وماذا تشہد عليه ؟ فیقول : دعونی حى صلل › 
فيقولون إنك ستصلى ؛ أخبرنا عما نألك عنه » أرأيت هذا الرجل الذى كان فیکم 
ما تقول فيه وما تشہد علیه؟ فیقول : حمد» شد آنه رسو الله جاء باحق من عند 
لله » فيقال له على ذلك حبيت وعلى ذلك مت وغلى ذلك تبعث إن شاء الله > م 
يفتح له باب إلى ابحنة ء فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيا > فيزداد خبط 
وسروراً > م فسح له فی قبره سبعون ذراعاً وینورله فيه ویعاد اللسسد )ا بدئ منه 


۱۲ 
وتجعل نسمته نی النسم الطاب وط على ى شر اة قال فلاف 
قول الله تعالى: « يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحاة الدنيا وى الاخرة ۾ 
(4۲۷ (براھم ۱٤‏ ) . وذکر فی الکافر ضد ذلك إلى آن قال : م يضیق عليه قره ' 
إلى أن تختلف فيه أضلاعه فتللك المعيشة الضنك التى قال الله تعالى « فإن له محيشة 

ضصنكا ونحشره يوم القيامة عى » ( ٠۲١‏ ك طه )۲١‏ . 

ونی یح « آبی حاتم » عن أ هريرة قال : « قال رسول الله صل الله عليه 
وسل  :‏ إذا قير أحدكم أو الإنسان أثاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر 
وللاتحر النكير . فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد صلى الله عليه 
وسم ؟ فھو قائل ما کان ڀقول ؛ فن کان مؤمناً قال : هو عبد الله ورسوله آشہد 
آن لا إله إلا الله ء وآشہد أن مدآ عبده ورسوله . فیقولان له : إن كنا لنعلم أنك 
تقول ذلك . م یفسح له نی قبره سبعون ذراعاً فی سبعین ذراعاً » وینور له فيه . 
ويقال له : نم » فيقول أرجع إلى أهلى ومالى فأخبره » فيقولان : نم كنومة العروس 
التى لا يوقظها إلا أحب آهلها إليها »> حن يبعثه الله من مضصجعه ذلك . وإن کان 
منافاً قال لاأدری » كنت أسمع الناس يقولون شيا » فكنت أقوله. فیقولان له : کنا نعلم 
أنك تقول ذلك ٠‏ ثم يقال للأرض التشمى عليه فتلتم عليه حى تختلف فا 
أضلاعه » فلا پزال معذباً حى يبعثه الله من مضجعه ذلك » . 

وساق القائلون بعودة الروح إلى ابمعسد فى القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر 
ونعيمه آحاديث كثرة عن رسول الل صل اله عليه وسال . وكلها تدل على مدعا 
وتۋید قوم ولیس لردها سبیل . 

قال المروزى : قال أبو عبد الله « يعى الإمام أحمد » : « عذاب القبر سحق 
لا پنکره إلا ضال مضل » . وقال حنبل : « قلت لآ عبد الله ئی عذاب القبر . 
فقال : هذه آحادیث ساح نژین بہا ونقر بها » وکل ما جاء عن الى صلى الله 
عليه وسلم سناد جید آقررنا به » فإذا لم نقر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 

> ودفعناه ورددناه » رددنا على الله مره . قال اللہ تعالی : ”وما ٣‏ تا کم الرسول 
فخذوه“ ( ۷ م الحشر )۹٩‏ . قلت له : وعذاب القبر حق ؟ قال : حق » 
يعذبون تى القبور » . قال : « وسمعت أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر » 


۳ 
ویمنكر ونکیر » وآن العبد یسال فی قبره ف ” ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وف الآحرة “ ( ۲۷ ك إبراهيم )٠١‏ فى القبر » . 

وقال أحمد بن القاسم : « قلت: یا آبا عبد اللہ »> تقر منکرونکیر » وما پروی 
فى عذاب القبر ؟ فقال : سبحان الله . . . نعم نقر بذاك ونقوله : قلت هذه اللفظة 
تقول : منكر ونکیر . أو تقول : ملكين ؟ قال منكر ونكير . قلت : يقولون : 
لیس ئی حدیث منکر ونکیر › قال : هو ھکذا یعی آنہما منکر ونکیر » ۔ 

ونرى فى ضوء ما تقدم أن أهل السنة وإبحماعة قد اتفقوا على أن كل إنسان 
يسال بعد موته » قير أم لم يقبر » فلو أكلته السباع أو أحرق حى صار رماداً 
أو نسف فى المواء » أو غرق ى البحر » لسئل عن أعماله . وجوزى بال لحر حيرا » 
وبالشر شرا . وأن النعم أو العذاب على التفس والبدن معا . قال ١‏ ابن القع » 
« فلتعلم آن مذهب سلف الأمة ويها : أن اميت إذا مات » يكون ف نعم 
أو عذاب » وأن ذلك بحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبى بعد مفارقة البدن 
منعمة أو معذبة › وأنها تتصل بالبدن › أحياناً » ويحصل له معها النعم آوالعذاب . 
ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى » أعيدت الأرواح إلى الإجساد » وقاموا من قبورم 
ارب العامين » وماد الأبدان متفق عليه بين المسلمين والهود والنصارى » ("" . 

® 

وقد عقد « ابن القع » فصلا ذكر فيه أقرال العلماء فى مستقر الأرواح > 
ثم ذكر القول الراجح فقال : « قيل : الأرواح متفاونة فى مستقرها فى البرزخ أعظم 
تفاوت . 

فا : أرواح فى أعلى عليين نى الملا الأعلى »> هى أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علہم » وهم متفاوتون فی منازلی کا رآهم الى ل ا 
الإسراء . 

وما : أرواح ى حواصل طير خحضر تسرح فى ابحنة حيث شاءت ( هذا نص 
الحديث ) » وهى أرواح بعض الشداء لا جميعهم » بل من الشهداء من تحبس 
روحه عن دخول اة لدين عليه أو غيره كا فى المسند عن « محمد بن عبد الله 
ابن جحش » : « أن رجلا جاء إلى الى صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله » 


۱۰4 
ما ی إن قتلت فی سہيل الله ؟ قال : ابلحنة » فلما وى » قال : إلا الدين . سارف به 
جبریل آنفاً » . ومہم من بکون غبوسا على باب ابلحنة . کا نى الحديث الآحر : 
رایت صاحبکی عبوساً على باب ابلنة ۲ . ومنہم من یکون ہوسا ف قبره کحدیٹ 
صاحب الشملة الى غلها ( أى سرقها من الغنيمة قبل القسمة ) م استشمد › فقال 
الناس : هنيئاً له ابحنة > فقال التی صلى الله علبه وسم : والذی نفس بيده › إن 
الشملة الى غلها لتشتعل عليه ارا فى قبره ٠‏ . وهم فن يكون مقره باب الحنة کا فى 
حدیث « ابن عباس ۲ : « الشمداء على بارق مر ابلحنة ى قبة حضراء نرج علبهم 
رزقهم من ابانة بكرة وعشينا » رواه «أحمد». وهذا بخلاف « جعفر بن أنى طالب» 
حیث آبدله الله من یدیه جناحین بطیر ہما نی ابلننة خت ا و و کن 
عبوسا نى الأرض » م تعل روحه إلى الملا الأعلى » فما كانت روحا سفلية أرضية › 
فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية »> كما لا تجامعها فى الدنيا ب 
والنفس الى لم تكتسب نى الدنيا معرفة ربها وحبته وذ كره والأنس به والتقوب إليه ٠‏ 
هى أرضية سفلية . لا تكون بعد المغارقة لبدنما إلا هناك »> كا أن النفس العلوية 
الى كانت ف الدنيا عاكفة على عبة الله وذ كره » والتقرب إليه »> والأئس به » 
تكون بعد الغارقة مع الأرواح العلوية المناسبة نها . فار مع من أحب فى البرزخ 
ويوم القيامة » والله تعالى يزوج النفوس بعضما بيعض ف البرزخ ويوم اليعاد ويجعل 
روحه (یعى المؤمن) مع الطيب ( يعنى الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه) » 
فالروح بعد المغارقة تلحق بأشكاطها وإحونها وأععاب عماها فتكون معهم هناك . 

وما : أرواح تكون فى تنور الزناة والزوافى » وأرواح فى نهر الدم » تسبح فيه > 
وتلم بالحجارة . 

فليس للاأرواح » سعيدها وشقيما » مستقر واحد » بل روح فى أعلى عليين › 
وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض » . 

ویستطرد « ابن الق » قاثلا : « ونت إذا تأمات السنن وال ثار فى هذا الباب» 
وکان لك با فضل اعتناء > عرفت حجة ذلا » ولا قظن أن بين الآ ثار الصحيحة 
فی هذا الیاب تعارضاً › فإنہا کلھا حق یصدق بعضہا بعضاً ء لکن الشأن فى فهمها 
ومعرفة النفس وأحكامها وأن ها شأناً غير شأن البدن » ونا مم كوه فى ابلدنة فهى 
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نى السماء وتتعصل بفناء القبر وبالبدن فيه . وهى أسرع شىء حركة وانتقالا وصعردا 
وهبوطاً » وأنها تنقسم إلى مرسلة وحبوسة وعلوية وسفلية » وها بعد المغارقة ععة ومرض 
ولذة ونعم وأ أعظم ما كان ما بحال اتصافا. بالبدن بكثير . فهناك الحجس ولام 
والعذاب والمرض والحسرة » وهناك اللذة والراحة ولحم والانطلاق » وما أشبه سحاطا 
فى هذا البدن محال ولد فى بطن أمه » وحاطا بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن 
إلى هذه الدار . فلهذه الأنفس أربع دور » کل دار أعظم من الى قبلها . 

الدار الأولى : نى بطن الام »> وذاك الحصر والضيق ولغم والظلمات الثلاث . 

الدار الثانية : هى الدار الى نشأت فما وألفا واکتسبت فا اللحبر والشر 

وأسباب السعادة والشقاوة . 
الدار الثالفة : دار البرزخ » وهى أوسع من هذه الدار وأعظم بل تسا اليه 
كنسبة هذه الدار إلى الأوى . 

الدارالرابعة : دار القرار »> وهى الحنة أو النار > فلا دار بعدها . 

والله ينقلها نى هذه الدور طبقاً بعد طبق حى يباخها الدار الى لا يصلح ها 
رها ولا یلیق بہا سواها » وهی الى خلقت ها » وميئت لاعمل الموصل ها إلا 
وما فی کل دار من هذه اادور حکم وشأن غير شأن الدار الأخرى . فتبارك الله 
فاطرها ومنشا میا وحییہا ومسحد‌ها ومشقیا . الذیفاوت ہیما ی درجات سعادما 
وشقاوتہا »> کا فاوت بينها نى مراتب عاومها وأعماطا وقواها وأخلاقها. فن عرفها 
ھا ینبغی › شېد أن لازله إلا الله وحده لا شریاف له » وله الحمد کله »› وبیده 
المير كله » وليه يرجم الأمر كاه » وله القوة كلها » والقدرة كلها » والعز كله › 
والحكمة كلها » والكمال المطلق من جميع الرجوه » وعرف بعرفة نفسه صدق 
أنبيائه ورسله » وأن الذين جاعوا به هو التق الذى" تشہد به العقول وتقربه الفطر »› 
وما خالفه هو الباطل . . . وبال التوفيق “٠‏ . 

إن المصر يين المسلمين يرون أن عقيدة التوحيد والإبمان ضرورة لا يستخغى عا 
الإنسال ليستكمل شخعبيته وعقق إنسانيته . ولقد كانت الدعرة إلى هذه العقيدة 
اول شی ء قام به رسول الله صاوات الته وسلامه عليه لتكون حجر الزاوية فى بناء الامة 
اللسلمة . 
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وان رسول الله صلی الله عليه وسلم أطلق لفظ الإعان »على جميع فروع الدين 
فقال : « الإيعان بضع وستون شعبة » والحياء شعبة من الإيمان رواه » البخارى » 
و« مسلم » . ورواية « مسلم ۲ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة : أعلاها شادة أن 
لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإعان » . 

وهذه الفروع والشعب › مہا ما يتعلق بال لحنان ومنها ما يتعاق باللسان » ومنها 
ما يتعلتی بالابدان . ولعل ما يتعلق بالحنان ما هو ما يمنا نى هذا الجال . 
وهى المعتقدات والنيات وتنتظم حصالا معينة » مها + ' 

الإیعان بالله » وتوحیده »› وآنه لیس کله شیء › واعتقاد حدوث ما دونه . 

والإیعان بملائکته ,وکتبه ورسله . 

والإبعان بالقدر خره وشره . 

والإيعان باليوم الآحر. ويدخل فيه سؤال القبر والبحث» والنشور والحساب > 
والميزان والصراط > وابحنة والنار . 

ومن لا يؤمن باليوم الآحر فقد كفر » والكفر مصدر الشرور والمفاسد › 
ومنيع الرذائل والنقائص » بل هو المدمر لشخصية الإنسان » والحطم لکیانه » والقافی 
على کل خصائصه ومیزاته کخليفة عن الله نى الأرض . 

والقرآن الكرم ينعىعلى الكافرين ويندد بهم » ويرسم صورة كالحة منفرة ناعو 
إلى التحقير والاشمئزاز . 

فھی حیاة لیس فما تفکیر ولا تأمل ولا عمق » وفیہا نفور : 

« وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونعحیا وما بہلكنا إلا الدهر وما م بذلك 
من علم إن هم إلا يظنون » ( ۲٢‏ م ابلحاثية (f‏ . 

« وإذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ما کان حجہم إلا آن قالوا ائتوا باباثنا إن كنم 
صادقین » ( ۲٠‏ م الحاثية ٤٥‏ ) . 

« وإذا ذ كر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآنحرة وإذا ذ كر الذين 
من دونه ٳذا هم یستبشرون ٤٥ ( ٩‏ لے ازمر ۳۹) . 

ومهما يكن فالكفر هو الشجرة اللبيثة الى تثمر المر والشر »> وإن على المداة 
المخلصين الحياة ء والحبين ها » أن بخلصوا الإقسانية من مآ ثم الكفر وضلال ابححود 
اولالاد . 
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« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما هما من قرار . 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نى المياة الدنيا وف الآنحرة ويضل الله الظالمين 
ویفعل الله ما یشاء ٩‏ ( ۲۹ ۲۷ ك [براهم ٩ ٤‏ . 

ويلاحظ أن القرآن الكريم يطلق على ذلك الحدث الأعظم الذى يؤذن بانهاء 
الحياة الدنيا وبداية الياة الح رى مفاهعدة مها د يوم الأزفة » » « أزفت الأزفة . 
لیس ها من دون الله كاشفة » ( ۷ه - ۸ه ك النجم )٠١‏ » و « وأنذرهم يوم الآزفة 
إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ( ۱۸ ك غافر ٩‏ ) . وما « يوم الحشر » ٤‏ 
« يوم تشقق الأرض عنہم سراعاً ذلك نحشر علينا يسير » ( ٤‏ كق 50) . 
ولکن أبرز هذه المفاهي »> من ناحية التكرار والمعافى > هى : يوم الساعة » ويوم 
القيامة » ويوم الحساب . وكل مفهوم يؤدى معنى « اللحظة الحتمة » » كا يعرض 
السياق القرآ نى بعض سات هذه اللحظة > أهمها السرعة ابحارفة والمباغتة الآسرة . 

« حى إذا جاءتهم الساعةبغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيا»(٠۳‏ ك الأتعام 
) › « يسألونلك عن الساعة آیان مرساها قل إنما علمها عند ری لا ايها قبا 
إلا هو ثقلت ى السموات والأرض ل١‏ تأت إلا بخن » ( ۱۸۷ ك الأعراف ¥(“ 
« أفأمنوا أن تأتم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بختة وهم لا يشعرون » 
( ۱۰۷ لك يوسف ۱۲) › « وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله 
على كل شىء قدير » ( ۷۷ ك النحل )٠١‏ »> « ولا يزال الذين كفروا نى مرية منه 
حى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقم » ( ١ه‏ م احج ۴۲) . وقد ذكر 
مفهوم « الساعة » فى القرآن الكريم ٤۸‏ مرة . 

والمغهوم الثانى هو « يوم القيامة » . وقد ذإكر ف القرآن الكريم سبعين مرة . 
ويدل هذا على الاهمام بهذا المفهوم حيث يقدم القرآن الكرم معنى واحداً ى سبعين 
صورة حتلفة . 

» )۲ م البقرة‎ ٠١١ ( » فاله يحكم بيهم يوم القيامة فبا كانوا فيه بختلفون‎ ١ 
لا یکلمهم اله ولا ینظر الیم يوم الفيامة ۲ ( ۷۷ م آل عران ۳) » « ونما توفون‎ « 
وركم يوم القيامة » (۱۸ آل عبران ۳) » « فمن يجادل الله عهم يوم القيامة‎ 
م النساء ؛) » « ونخرج له يوم القيامة كتاباً‎ ۱٠۹( » آم من يکون عليهم وکیلا‎ 


1۹۸ 
يلقاه منشوراً » ( ٠۳‏ ل الإسراء ۱۷) . 

وا مهوم الثالث « یوم الحساب » یبرز معی کامناً هو امساب › تکون نتیجته 
[ما عقوبة تودى بصاحبا إلى النار › وما مثوبة تكسب لصاحما ابلعنة . 

« إن الذين؛ يضلون ءن سبيل الله ي عذاب شديد با نسوا يوم الحساب » 
۲٣(‏ ك ص ۳۸)  :‏ هذا ما توعدون لیوم الحساب » ( ۳٥ہ‏ ك ص ۳۸) > « وقال 
موسی نی عذت برل وربکی من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب » (۲۷ ك 
غافر )٤١‏ ۰« نېم کانوا لا یرجون حساباً » ( ۲۷ ك التبا ۷۸) ء دن لينا ايام » 
تم إن علینا حسام » ( ۲٢ ۲٠‏ ك الغاشية ۸۸) . وقد ذكر مفهوم « اساب ) 
ومشتقاته » فی القرآن الكرم › نحو ۳٤‏ مرة ب 

ولکن یلاحظ ان القرآن الکرے یاجاً › ی کٹیر من الأحیان › إلى إعطاء معی 
« الحساب » بطريقة أكثر تصويرية . فهو ياتى بكلمة « اليزان » بحيث يفهم ما 
طبيعة العملية . ثم لا يكتى بهذا » بل يجعل من « صنجة » الميزان شيا دقيقاً جدًَاء 
أدق من صنجة ميزان الذهب . . . مثقال ذرة . فاليزان > يوم القيامة » ميزان 
ذرى .. ويذلك يعطى القرآن الكربم صورة بالغة القوة والوضوح لى الحساب . 
« والوزن يومثذ التق فن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون » (۸ ك الأعراف ۷)» 
ونضع الموازين القسط ليوم القبامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة 
من خردل آتینا بہا وکی بنا حاسبین » ( ٤۷‏ لك الأنبياء )۲١‏ » « فن ثقلت 
موازینه فأولئلك هي المفلحون ومن خحفت مواز ينه فأولئك الذين خسروا فم ی 
جهم خالدون » ( ۲ ۳-1 ١‏ لك الؤينون )۲١‏ « فن يعمل مثقال ذرة نجرا 
یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ۲ ( ۷ - ۸ م الرلرلة )۹٩‏ » « قأما من ثقلت 
موازينه » فهو عيشة راضية . وأما من -حفت موازينه ء فأمه هاوية . وما أدراك 
ما هية » نار حامية » ( ١١ - ٦‏ ك القارعة )٠١١‏ , 

واهمام القرآن الكرم باليوم !لاخر » بالمعى المشار إليه آنفاً » اهام كبير 
یدل ذللث على د کره فی آياته وسوره نحو ۱۱١‏ مر )٤(‏ 

ويوم القيامة يوم تجتمع فيه الحشود » وتحشد الشمود » ويحشر اللحاق من يوم 
«آدم» إلى يوم الساعة » ويحاسب الإنسان منا أمام لاء . . . والأب والأم والأخ 
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والأحت والابن والبنت واب لحار والبعيد والعدو والحبيب »> أمام كل من خحلقهم الله ... 
وف ذلك يقول القرآن الكريم : « ذلك يوم مجموع اه الناس وذللك يوم مشود » 
٠٠۳١(‏ ك هود )١١‏ ء « يوم يجمعكم ليوم ابحمع ذلك يوم ااتغابن » ( ٩‏ م التغابن 
6( . لا ظلم ئى الحساب . . . ولا دفاع أو اعتذار أو تمسك جاه أو أنساب . . 
کل نفس عا کسہت « وصدق الته آلعظم الذی قول : « الیوم تجزی كل نفس 
با کسبت لا ظلم اليوم إن الله سرع الحساب » ( ۷ك غافر ٤١‏ ) (). 

ویرى المصرى السلم آن هذا الكون تبحكمه تدابير عادلة » ورسير وفق مشيئة 
عالية » وكل ما فيه إنغا هو دليل اتزان وقصد وعدالة » فهو من تم لا يستطيع أن 
یفکر فی آن هذا الوجود سینتہی إلى عدم . فهذه فوضی . ۔ وای فوضی . وهو 
لا بمكن أن يعقل أو يتخيل أنه ليس بعد هذه الحياة » الى لا دحل للإنسان إلا أن 
يعيش على هامشما بقدر مقدور ومر مسطور ويام «عدودة وأنفاس عغدودة 
ولا يستطيع بى حال من الأحوال أن يغير عددها أو يعدل اتجاهها » . 
إلا العدم . 

ولا بعكن أن يتصور كذلك » أو أن يفل ءقاه أن من أنفق حياته الدنيا فى 
ملذاته الشخصية وشہواته البدنية وإشباع غرائزه الدنيوية غير ارز .من حرام أو 
متحیز لال » يتساوی مع من ترك وابتعد عن الشات › ولم يستجب لنداء نفسه » 
وهی آمارة بالسرء » وأنفق حياته وهو يعلم آنه فا غريب 6 غير مفم »> ومرقعحل ٤‏ 
مهما طال به الحين » فلم يستمتع حرام » ولم يتلذذ ى الدنيا لزهده فيما . . هل 
یعکن أن یتساوی الرجلان ؟ فتاہی حیانہما على ما فعلا »> دون جزاء للأول وثواب 
للثانی ؟ « آھن کان مؤمناً کین کان فاسةاً لا يستوون » ( ۱۸ م السجدة ۳۲) » 
« أم نجعل الذين آمنوا وعجلوا الصالحات كالمفسدين نى الأرض أم نجعل المتقين 
کالفجار » (۲۸ ك ص ۳۸) > « أفنجعل السلمين كاجرمين . مالك كيف 
تحکمون » ( ۳ - ۳٢‏ ك القلم )٦۸‏ . 

ويرى المصريون المسلمون أنه إذا كانت حكمة الله الحبير العلم الحالق 
الكرم قد اقتضت أن يسجل عمل الإنسان وقوله على صورة صاحبه : 
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ما يلفظ من قو إلا لدیه رقب عتید » (۱۸ ك ق ١ › )٥١‏ وان علیکم 
لیافظین » کراماً کاتبین» ( ۱١ ۱١‏ ك الانفظار ۸۲) »› « هذا كتابنا ينطق 
علیکم بالحق إنا کنا نستنسخ ما تم تعملون » ( ۲۹ ك ابمحاثية ٤١‏ ) » « ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا یظلم ربل حداً» ( ٠۹‏ ك الكهف ۱۸) -إذا اقتضت الحكمة 
الإهية كل هذا » فذلاف لكى يرى الإنسان نفسه » وكنى بنفسه عليه بعد ذللث 
حسيبا : « وکل إنسان ألزمناه طائره ف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً . اقرا کتاباث کی بنفسات اليوم عليلف حسيبا » ( ۱۳ - ٠١‏ ك الإسراء 
۷ . هذا يوم القيامة » يوم الحساب: : فلا بد أن يكون هناك حساب ولا بد ان 

تكون هناك قبامة . . . ونه يوم لا ريب‌فيه : 

فقد إعوت الظالم دون آن يستوش اب زاء فى دنياه . وقد يموت المظاوم ذون أن 
یستقصی حقه ی حیاته : : . والظالم والمظلاوم إنما مرجعهما إلى الله . فإذا كان العدل 
الأرضى الذى آقامه الإنسان يقضى بان برد الظالم کل ما ظلم به غیره » وهلا غیر 
ما پستحق من جزاء : : فیا تری کیف رکم یکون عدل الله ؟ : : . لابد من رد 
الحقرق أولا . . . وهذا مما لا تلف فيه اثنان . أما العقاب فإن الله سبحانه » وحده» 
صاحب الأمر فيه إن شاء عفا : . وإن أراد خفت »> وإن أمر شدد : 

فالقضاء » إذن » أمرحتمى : والساب لابد منه ولا حيد عنه"“ : 

%* *# ¥ 

ويوم القيامة » عند المسلمين » يوم رهيب » والأشد رهبة أنه لا حيد عنه 
إطلافاً › ولا ریب فيه : یوم عصیب لا مفر منه ولأ هروب . : والاستعداد للاقاته 
ضروری : فطوی للمؤمتين الصالين » الذين انفتحت آمام قاو م سبل المحرفة »> 
فعرفوا بآمر الله وبرادته ومشیثته ما جعلهم بقضون حیام كلها ف عبادة عمل 
صالح يقربمم إلى مولاهم الحق : : ولن ينفع ندم القوم الضالين > ف يوم لا نفع 
الندم . : يوم يكون الأمر قد انى » والسامر قد انفض : : فلا بيع ولا شراء : . 
ولظا يقول الضال ليتنى أعرد فأتزود ليوم القيامة : : ولكنا كلمة لا تعبى أكار 
من الرجاء فى أمر قد انقضى وعلى الإنسان انتظار القضاء . 

وقد عرف عن « على , بن ای طالب » آنه کثیراً ما شوهد وقد ارحی الیل سدوله 
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وهو قائم نی حرابه » قابض على يته » یبکی وینتحب ویقرل : «آه من قلة الزاد 
وطول الطريق وبعد السفر وعظم الورد ٠‏ : : : لقد عرف » رضی الله عنه » من 
الحقائق ما جعله يقف هذا الموقف » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ليقفن 
آحدکم بین یدی الله عز وجل ولیس بینه وبینه حجاب فيةول له : ألم آنم عليك ؟ 
ألم أوتلك مالا؟ فقول : بلى » فیقول : ألم آرسل إلیاث رسولا ؟ فيقول : بلى » تم ينظر 
عن بمینه فلا یری لا النار › م ینظرعن شماله فلا یری إلا النار » فلیتق آحدکم النار 
ولو بشق تمرة فإن لم جد فبكلمة طيبة » : 

إن أهوال يوم القيامة »> كا تبدو فى آيات القرآن الكربم » لما لا تخطر على 
بال » « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها 
وټری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ۲ (۲ م احج ۲۲) ٤‏ 
« یا آیہا الناس اتقوا ربک واخشوا یوما لا بجی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنکم الياة الدنيا ولا یغرنکم باللّه الغرور » ( ۳۳ ك 
لقمان )۳١‏ » « يوم يفر المرء من أخيه . وآمه وأبيه : وصاحبته وبنيه : لکل امری 
م رومئذ شأن يغنيه د وجوه ومذ مسفرة : ضاحكة مستبشرة . . ووجوه يومثذ علا 
غبرة ٠‏ ترهقها قنرة : أولئلك هم الكفرة الفجرة ۲ ( ۳۴ - ٠۲‏ لك عبس ٠)۸٠‏ 

وإذا كان القير أول منزل من منازل الآحرة » والمرحلة الأولى من مراحلها » فإن 
البعث هو المرحلة التالية : ويسبق البعث النقخ فى الصمور مرتین › إيذاناً بقيام يوم . 
الساعة : 

وقد ذکر مفهوم « الصور » ئی نایا آیات القرآن الكر م وسوره عشر مرات . 
« قوله التق وله الماك يوم بنفتخ فى الصور » ( ۷۳ ك الأنعام ) » ١‏ ونفخ ف الصمور 
فجمعنام جمما » ( ٩٩‏ م الكهف ۱۸) » ٠‏ يوم ينفخ فى الصور ونحشر الجرين 
بومئذ زرقا » ( ٠١۴‏ لك طه ١ » )۲١‏ ونفخ ف الصور فصعق من ف السموات وان 
فی الأرض إلا من شاء الله تم نفخ فيه آخری فإذا هی قيام ينظرون » ( ٩۸‏ لك الزعر 
4“ « بوم ينفخ ف الصور فتأتون آفراجاً » ( ۱۸ لئ التبا ۷۸) ۶ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنٰہما قال : جاء أعرانى إلى الى 
صلى الله عليه ولم فقال : ما الصو ر ؟ قال « قرن بنفخ فيه » ا 
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وحسنه وابن حبان ی صعیحه : وعن آنی سعید اللیدری رضی الله عته قال : و قال 
رول الله صلى الله عليه وساي : کیف آنم وقد تتم صاحب القرن القرن وخی مته 
وأصغى “معه ينتظر أن يؤمر فينفخ » فكان ذللف ثقلا على أععابه فقالوا : فكيف 
نفعل يا رسول الله أو نقول ؟ قال : قولوا حسبنا الله ونم الوكرل على الله توكلنا » 
ور ما قال ترکلنا على اله» روه الترمذی » واللفظ له وقال حدیث حسن »وابن حبان 
فی ععیحه ورواه أحمد والطبرانی من حدیث «زید بن رغ ۾ ومن حدیت ابن عباس 
أيضاً. وعن عبد الله بنا لحرث قال : « كنت عند عائشة وعندها كب الأ حبار فذ كر 
إسرافيل » فقالت عائشة : يا كعب آخبرفى عن إسرافيل » فقال کعب : عندکم 
العم > قالت : أجل » قالت : فأخبرنى » قال : له أر بعة أجنحة جناحان ف المواء 
وجناح قد تسربل به وجناح على کاهله والقلم على آذنه فإذا تزل الوحى كتب القام 
¢ درست الملاثكة وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى فالتقم 
الصور بحنى ظهره وقد أمر إذا رآى إسرافيل قد ضى جناحه أن ينفخ ف الصور . 
فقالت عائشة هکذا معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول » » رواه الطبرافى 
فى الأوسط بإسناد حسن : وعن أن مرية عن الى صلى الله عليه وسام أو عن 
عد الله بن مرو عن الى صلى الله عليه وسام و قال : النافخان فى السماء الثانية 
رس آحدهما با شرق ورجلاه با لغرب » أو قال رس أحدها يا مغرب ورجلاه 
بالمشرق پنتظران می یؤمران ن ینفخا ی الصور فینفخان » رواه احمذ پإسناد جيد 

هكذا على الشلك ق إرسأله أو اتصاله : 

ومراد نفخة الصور الأول هو صعق من ف السموات ومن فى الأرض إلا من 
شاء الله »> والمقصود بالصعق الوت من الفزع وشدة الصوت : وقد اخحتلف الناس 
فی المستثی من هو ؟ فقيل هم الأنبياء عليم الصلاة والسلام » وقيل الشهداء › 
وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » وقيل حه اة العرش» وقيل الملائكة » وقيل 
م الحور والولدان ‏ ويرى « العباس القرطى » أن الصحیح آنه ل يرد فى تعيينهم خبر 
صعیح والکل حتمل(*“ . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : « قال رسول اله صل الله عليه وسل : 
تطلع عليکم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس فلا تزال 
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ترتفع ف الساء وتنتشر حى تملا الیاء م ینادی مناد یا یا الناس آتی آمر اللہ 
فلا تستعجاوه : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : فوالدى نفسى بيده إن الرجلين 
ينشران الثوب فلا يطويانه وإن الرجل يدر حوضه فلا يس منه شيئا أبدآً والرجل 
حلب ناقته‌فلا یشربه آبداً » رواه الطبرانی بإسناد جید رواته ثقاة مشهورون . وعن 
أى هريرة رضی الله عنه قال : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لتقوم الساعة 
وٹو بہمابیما لا بايعانه ولايطو يانه ء ولتقو م الساعة وقد انصرف بلین لقحته لايطعہه» 
ولتقو م الساعة يلوط حوضه لايسقيه » ولتقو م الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه لا يطعمها » 
رواه آحمد وابن حبان فی حه . 

وعند نفخة الصورالثانية يبعث الناس وين ويقومون كلهم آحياء حى السقط 
الذى نفخ فيه الروح وتم خلقه : 

وعن آلى هر يرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل ما بين 
النفختين أربعون . قيل : آربعون يوم ؟ قال أبوهريرة : أبيت » قالوا : أربعون 
شہراً ؟ قال : أبيت » قالوا أربعون سنة ؟ قال : أبيت » ثم ينزل من السماء ماء 
فینہتون کا ينبت البقل ولیس من الإنسان شی ء إلا بب إلا عظم واحد وو عجب 
الذنب منه يركب الحلق يوم القيامة . رواه « الببخارى» و « مسي ٠‏ » ولسلي و قال : 
إن فی۲لإنسان عظما لاتا کله الأرض أبداً فيه یرکب اللعلق يوم القيامة » قالوا : 
أیعظم هو یا رسول الله ؟ قال : عجب‌الذنب ۰٠۲‏ ورواه ماللت وأبو داود والنسای | 
باحتصار » « قال : كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه نحلق وفيه 
پرکب» د وعن انی سعید رضی الله عنه قال : :قال رسول الله صلل الله عليه وسل : 
یکل الراب کل شی ء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قیل : وما هو یا رسول الله ؟ 
قال : مثل حبة خردل منه تنشئون » رواه أحمد وابن حبان نی یح : 

وق الحديث» أيضا > مرفوعاً « يقوم مللك الصور بين الماء والأرض فينفخ 
فیه فلا یی لله حلق ف‌السہواتوالأرض إلا مات إلا من شاء الله ولیس من بنى آدم 
خلق إلا وف‌الاًرض منه شی ء بعی عجب الذنب » تم پرسل الله تعالی ما من تحت ` 
العرش مى كى الرجال فجنبت أجسامهم ولمحومهم كا تنبت الأرض من الراب » 
تم يتقوم مللك الصور بين‌السماء فينفخ فيه فتنطلق كل نقس إلى جسدها حى تدخحل 
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فيه » م يقومرن فيجيبون إجابة واحدة » : 

ویبعٹ کل عبد على ما مات عليه » وروی‌البخاری وغیره مرفوعا « إذا آراد ` 
اللہ بائوم عذابا آصاب العذاب من کان فہم تم بعثوا على نياتہم » . فن يقتل صاباً 
محتسباً بعث صابراً حتسبا » ومن یقتل مرائ مکاٹراً بعث مکاثرآً مرائ » ومن مات 
سکران فإنه یعاین ملات ا موت سکران »› ویعاین منکراً ونکیراً سکران › وپبعٹ یوم 
القيامة سكران إلى خندق فی وط جهم یسمی السنکران فيه عین ٹجری ماء وده 
لا کون له طعام ولا شراب إلا مہا » . وف الحدیث مرفوعا « لیس على آهل لا اله 
إلاالله وحشة عند الموت ولا فی قہورم ولا فی منشرھم > کآنی بهل لا إله إلا اللہ 
ينفضون الراب عن روم يقولون الحمد لله الذى أذهب‌عنا الزن » . وروی 
سم وابن ماجة مرفوعاً « تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعثاء غبراء عليها 
جلباب من لعتة الله ودراع من نار ویدها على رسا تقول : یا ویلاه » . 

وقيل إن الميتيبعث ف ثيابه الى قبض فا › وف الصحاح وغيرها ن الناس ٠‏ 
يبعثون عراة ‏ وتكرن رض يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة الى ليس فيها على . 
ويحشز الکافرون على وجرههم ۰ ومن‌الناس من يکونون را کبين ٤‏ ومهم من ,عشرن 
ویسعرن. ویبعث المتکبرون ی صور الشر يطزم الناس بأقدامهم : وکان « ابن 
'العباس» و« جاهد » وغيرما يقولون ف قرله تعالى « الذين يأ كلون الربا لا يقومرن 
إلا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس» ( ۲۷١‏ م البقرة ۲ ) : المحى 
لايقومون من قبورهم إلا وآحده جعل معه شيطان بخنقه › وقالبعض العلماء : 
إن الربا يربو ف بطوهم فيثقلهم إذا خرجوامن قبورهم فيقومون ويسقطون لعظم 
بطونہم وثقلها علهم › فيجعل الله تعالىهذهالعلامة لا كلة الرا يعرفون با فى الحشر. 

وقيل إن الناس يعرقون » يوم القيامة » حى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين 
ذراعاً . وتدنو الشمس يوم القيامة من انلق حى تكون منهم كقدار ميل . وقيل 
إن يوم القيامة يوم مقداره خسون ألفسنة › وقيل إن مقداره نصف ذلك . وتوضع 
المؤمنين » يومثذ » كراسى من نور ويظل عليهم الغمام» ويكون ذللث اليوم أقصر 
على المؤمنين من ساعة من مهار“ : 
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أ ويوم اساب » عند المصريين المسلمين › يوم آت » لا ريب فيه » يكرن 
الدیان فيه هواه جل جلاله : وهو يوم تؤدی فيه القرق إلى هلها » ويقتص فيه 
للخلق بعضهم من بعض حى للجلحاء من القرناء وحى للذرة من الذرة . عن 
آی هریرة رضی الله عنه :« آن رسرل الله صلى الله عليه وسار قال : لتؤدن الحقوق إلى 
أهّلها يوم القيامة حى يقاد للشاة ابمحلحاء من الشاة القرناء » ٠١‏ رواه « مسلم ) 
وه الترمذى » » ورواه « أحمد»ولفظه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« يقتص للخلق بعضهم من بعض حى للجماء من القرناء وحى للذرة من الذرة » 
ورواته رواة الصحيح د 

ويسأل المرء » يوم القيامة » عن السمع والبصر والفؤاد › قال الله تعالى : « إن 
السمع والبصر والفؤاد کل آولئلت کان عنه مسثولا» ( ۳٦‏ لك الإسراء ۱۷ ): وقال تعالى: 
« ثم لتسألن يومثذ عن النعع ۲ (۸ ك التكاثر )٠٠١‏ › ويقصد ب « النعم » ما يلتذ 
به فى الدثيا من الصحة والفراغ والأمن والمطع والمشرب »> وقيل إن « النعم ٠‏ *و 
الأسودان : المروالاء) : 

وقيل إن العبد » يوم القيامة » يسال عن ريع : عن عمره فما آفناه : وعن علمه 
ماذا عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفا أنفقه » وعن جسمه فا آبلاه . وقيل 
إن ما من عبد خحطا خحطرة إلایسال عنها ١ا‏ أراد بها . ويسأل العبد » أيضا » عن 
جاهه : وروی « مسل » مرفوعاً « یدنی الله تعالی الزمن یوم القيامة حى يضع عليه 
کنفه آی ساره وکرمه وملاطفته فیقرره بذنوبه فیقول : آتعرف ذنب کذا ی يوم 
كذا » فيقول : أعرف » فيقول الله عز وجل : أنا سترتها عليات ف الدنيا وأنا أغفرها 
الك اليوم فيعطى ععيفة حسناته . وآما الكإفر والمنافق فينادي, عليهم على ر وس 
اللعلائق : هؤلاء الذين كذبوا على رم ألا لعنة الله على الظالين » . 

ومناقشة اللسابعذاب وهلاك : وقد روى عن عائشة رضى الله عنْها « أن النى 
صلی الله عليه ولم قال ات ع فا اليس ن اه 
و وما من اوی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حساباً یسیراً وینقلب لی هله مسروراً ۲ 
٩ - ۷(‏ ك الانشقاق ٠ . )۸٤‏ : فقال : إنما ذللك العرض وليس أحد بحاسب يوم 
القيامة إلا هللت » رواه البخارى ومسام وأبو داود والترمذى . 
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وقد روی‌عن آنس بن مالك رضى الله عله عن الى جلى الله عليه وسلم « قال : , . 
خرچ لابن آدم يوم القيامة ثلاتة دواوين .٠‏ ديوات فيه العمل الصالح وديران فيه 
ذئوبه ودیوان فيه الثمم من الله عله » فیقول لله لأصغرنعمة أحسبه قال : ف ديوان 
الم > خحدى منك من عله الصالح فستوعب عله ألصالح تم تنحى وتقول : 
وعزتلث ما اسمتوفيت » وتبنی الدنوب والنم وقد ذهب العمل الصالح . فإذا أراد الله 
آن یرم عدا قال : یا عبدی قد ضاعفت للك حسناتلت وتجاوزت عن سيئاتك 
آحسبه قال : ووهبت له نعمی » رواه البزاز › وعن ابن عمر رضی الله عنما « ان 
رجلا من الحيشة أت الى صلى الله عليه وسام فقال يا رسول الله فض لحم علينا بالألوان 
والنبوة آفرآیت إن آمنت عثل ما آمنت به وعملت ممثل ما عملت به آئی 'لکاثن معك 
ى ابلحنة ؟ فقال الى صلى الله عليه وسلى : نعم . . ثم قال الى صلى الله عليه ولم : 
من قال لاله إلا الله کان لھ ہا عهد عند الله » ومن قال سبحان الله کتب له 
ماثة ألفحسنة . فقال رجل : يا رسو الله کین هللب بعد هذا ؟ فقال التى 
صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده إن الرجل ليجىء يوم القيامة بحمل لو وضع 
على جبل لاثقله فتقوم العمة من نعم الله فتكاد تستنفد ذللث كله ولا ما يتفضل 
اة من رحمته تم نزلت « هل آ‌على الإنسان حین من الدھر ل یکن شیئ مذ کور : 
إل قول « و ذا رآیٽ م رآیت نعیہا وملکا کبیراً ۲ ( ۱ - ۲۹ م النسان )۷١‏ 
فقال الحبشی. : یا رسول الله وهل تری عیی فی ابلحنة مثل ما تری عینلت ؟ فقال 
انی صلى الله عليه وسا : نم » فبکی الطیشی حتی فاضت نفسه : : قال ابن تمر : 
فنا رآیت رسول الله صلی الله عليه وسل یدلیه فی حغرته » رواه الطبرانی من رواية 
يوب بن عتبة : 

وقد قيل إن آول الأم حشر وحساباً هى الأمة الأمية ( أمة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ) ونییها . : > وإن أول ما يقضى بين‌الناس يوم القيامة ف الدماء ء وق 
رواية ول ما بحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى 
الدماء. ٠.‏ 

وتشهد أعضاء العبد عليه يوم القيامة . : تتكلم الأيدىوتشمد الأرجل والألسنة 
وابحلود : . قال الله تعالى : « اليوم نمخم على آفواههم وتكلمنا يديهم وتشہد أرجلهم 
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ما کان یکسبون » ٦٥(‏ ك یس ۳۹) » وقال تعالی : « يوم تشہد عليہم آلستتهم 
وآیديہم وآرجلهم با کانوا یعملون » ۲٤(‏ م النور )۲١‏ » وقال تعالى : « وقالوا 
بلعلودم لم شہدتم علینا قالوا آنطقنا اللہ الذی نطق کل شی ء۲ ( ۲٢‏ ل فصلت 
١‏ . وتشہد كذللت ٠‏ على بى آدم > يوم القيامة . . . الأرض والليالى والأيام 
عاعلوا عليہا وفيا : : ويشہد » أيضاً » الال على صاحبه : : . وکان عنان بن 
عفان وضی الله عنه یقول نی قوله تعالی : « وجاءعت کل نفس معھا سائق وشہید ۲ 
(۲۱ لے ق ٥١‏ ) قال : سائق یسوقھا إلى مر اللہ وشاھد یشہد علمما عا عملت(“ . 
* #* # 

ولرسول الله صلى الله عليه وسام حوضان کلاما یسمی کوٹراً آی خیراً کٹا ء 
وقیل فما آحدهما فیکون ذا خر جالناس من قبورم وأما الثان فیکون بعد الصراط د 
وللأنبياءء يض » حيضان . . ويقال إن منْها ما هوقبل الصراط والميزان ومنها ما هو 
بعدها . : وذهب بعض آهل الکشف الى آن الحوض نی وسط الصراط وهو حوض 
عظم متسع جا کا نبه على ذالك رسول الله صلى الله عليه وسم فقال لقوم : إن 
حوضى ما بين الكعبة وبيت‌المقدس » › وقيل : « ما بين عدن إلى عمان » » وقيل 
دمسرة شهر » وقیل « إن ما بین جنبى الحوض ها بين صنعاء والمديتة » . 

وماء حوض رسول الله صلى الله عليه وسام أبيض كاللن . . . وقيل أبيض 
كالورق » وريه أطيب من المسلث » وهوهاء أحلى من العسل » وأبرد من الثلج »› 
وکیزانه کنجوم السهاء »> من شرب منه شربة ٺم يظماً أبداً ومن لم يشرب منه ې يرو 
بدا . . . وعن آى آمامة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
إن الله وعدنى أن يدخل ابلئنة من آمتی سبعين آلف بغير حساب » فقال يزيد 
الأحدس : والله ما أولئلت ى آمتلث إلا كالذباب الأصہب فى الذباب . . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : قد وعدنی سبعين ألفا مع كل آلف سبعون الفا 
وزادنی ثلاث حثياٽ . . . فقال : نما سعة حوضالت یا نی الله ؟ قال ها پين عدن 
إلى عمان وأوسع وأوسع يشير بيده قال : فيه مثعبان من ذهب وفضة » قال : اء 
حوضات يا نى الله ؟ قال : أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة 
من المسلك من شرب منه شر بة م یظماً بعدها بدا ولم بسود وجهه آبدآم رواه آحمد 
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ورواته حتج بم ی الصحیح وابن حبان ف یح . . . 
وقيل إنه من الوم آن خط ری‌بال حدم آن ماء ا وض يكرن على وجه الأرض 
بحسب ما قد يفهم من ظاهر الأحاديث » و إا هو فی آخحدود فی بطن الأرض على 
عادة الأنبار ف‌الدنيا . . وقال بعفم إن الحوض الأول يكون على الأرض الى 
بدلت » ولثانى يكرن بعد الصراط“ . 
R#N# «¥‏ 
وقدانعقد إجماع أهل الستة وابمسماعة علىأن وزن الأعال حق وأوجبوا الإيعان 
بذلك . أما المعتزلة فقد أنكرت وزن الأعمال لكونها أعراضاًء والأعراض يستحيل 
وزنہا عند › إذ لا تقوم بنفسها د : . وتوزن الأعال إذا انقضى الحساب » لأن 
الوزن للجزاء فلذللك كان بعد الحاسبة : لأن الحاسبة لتقدير الأعبال والوزن لإظهار 
مقاديرها ليكون ابيزاء بحسبها . . قال تعالى « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيثا » ٤۷(‏ لے الأنبیاء ۲۱ ) . وقال الله تعالی « فآما من ثقلت‌موازینه 
فهو ف عيشة راضية › وآما من حفت موازينه فآمه هاوية » ( ٩ - ٦‏ ك القارعة 
۱ : وف قوله تعالی « ومن حفت مواز ينه فأولثاك الین خسروا أنفسمم فی جهم 
خحالدون » ٠٠۴۳(‏ ك المؤمنون ۲۳ ) » و يلاحظآن فى هذه الآية إحبارابوزن الأعال 
آى للكفار : : لام م الذين. تخف موازينهم لتكذيہمم بالآيات فى نحو قوله 
تعالی « فکنم با تکذبون » ( ٠۰١‏ ك المؤمنون ۲۳) »> وت قله تعالى « با كانوا 
بآیاتنا یظلہون » ٩(‏ لك الأعراف۷) » وى قوله تعالى « فأمه هاوية » ( ٩‏ لك القارعة 
۱,) »ءومشل هذا الوعید یری « الشعرانى» لا يكون على إطلاقه إلا على الكفار... 
فاذا جمع بینه وبين قوله تعالی « ون کان مثقال حبة من خردل آتینا بہا وکی بنا 
حاسہین » ( ٤۷‏ ك الأنبياء )۲١‏ › ثبت أن الكفار يسألون عا خالفوا فيه احق من 
أصل الدين وفروعه › قال تعالى « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ؛ 
(٦-۷فصلت ٤۱‏ )۰ فیوعدھ على منعهم الزكاة . وأخبر سبحانه وتعالىعن الجرمين 
آنه يقال طم «ما سلككر فى سقر قالرا ل نلك من المصلين» ٠۴ -٤۲(‏ لالمدثر؟۷ ). 
ولمیزان ملاك موکل به › فی بابن آدم.فیوقف بین کغی المیزان فان ثقل میزانه 
نادی ملل رصوت يسمع الحلائق : سعد فلان سعادة لا يشى بعدها آبداً . وإِن 
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نح میزانه نادی مللث. بصوت یسمع الحلائق شی فلان شقاوة لا سعد بعدها آبداً 
ومن استوت‌حسناته وسیځاته کان من آععاب الأعراف > لا يدل النار وهو يطمع 
فى ابلحنة : . روى خيثمة بن سلمان فى مسنده عن‌جابر : أن رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم قال : توضمع الموازين يوم القيامة فتوزن اسنات والسيثات هن رجحت 
حسناته على سیئاته مثقال نواة دحل ابلعنة» ومن رجحت سثیاته على حسناته 
مثقال نواة دخل النار : فقيل : يا رسول الله فن استوت‌حسناته وسیئاته ؟ قال 
أولثلك أعصعاب الأعراف لم يدخلوها وم يطمعون » . وأهل الأعراف يسمون 
بعساكين هل ابلحنة يوم القيامة › وقيل إنهم نخر الناسدخولا ابحنة : والأعراف 
سور بين ابلحنة والنار. : وعن سلمان رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسم 
قال : يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض لو وضعت . . فقول 
الملائكة : يا رب لمن يزن هذا ؟ فيقرل الله : لن شئت من خلى »فيقواون سبحاناف 
ما عبدناك حق عبادتلك » رواه الماک وقال یح على شرط مسلم + 
وف الحديث أن كفة الحسنات تكون من نور وكفة السيئاتتكرن مُن ظلام : 
وروی‌الحكم الترمذى فى نوادر الأصول « أن رسول الله صلى التعليه وسلم قال : 
إن ابلحنة توضع عن ين العرش والنار عن يسار العرش وكفة الحسنات عن مين 
العرش وكفة السيثات عن يسار العرش ٠»‏ فتكون ابلحنة مقابلة للحسنات ءوالنار 
مقابلة للسیئات » : وکان ابن عباس رضی الله عنما يقول : توزن اسنات والسيئات 
فی ميزان له کفتان ولسان » (') د 
* * * 
ويوضع الصراط على سواء جهم مثل حد السيف اأرهف مدحضة مزلة عليه 
کلالیب من نار » وقیل انه جسر على جهم دحض مزلة فيه خطاطیف وکلالیب . 
وکان آبو سعید اللیدری رضى اشإعنه يقرل : بلغى أن اسر أرقمن الشعر وأحد 
من السیف وفیه کلالیب وخحطاطیف: وکان سعید بن آنی هلال رضی الله عنه 
يقول : بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على المتقين مثل الوادى الراسع بحسب 
کرة اعام الصالة » وكذللف سرعة المرور على الصراط تكون بحسب قرة الممة 
والنشاط للعبادة › فإذا قال : يا رب لم جعلتى بطيثا على الصراط فيقرل له : بحسب 
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بطثلت عن عبادتی فی ول وقنها . وکان عبد الله بن مسعود رضی الله عته يقو : 
اتجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الحنة برحمة الله وتقتسمون المنازل بأعا 
وعن عبد الله بن مسعود رض الله عته» أيضاً J‏ قال: يوضع الصراط على سواء جهم 
مثل حد السيف المرهف مدحضة مزلة عليه كلالیب من نارعطف ہا فممسلف 
بہوی فما ومصر وع » ومنہم من مرون کالبرق فلا ینشب ذلا آن ينجو م کالریح 
فلا ینشب ذللث ن ینجو ثم کجری الفرس ثم کرمل الرجل ثم شی الرجل ثم یکون 
آخرهم [نسانً رجل قد لرحته النارولی فیها شرا حتى يدخله الل ابلحنة بفضل رحمته 
فیقال له : تمن : فیقول : أی رب آنزاً بى ونت رب العزة » فيقال له : تمن وسل 
حتی لذا انقطعت به الأمانی قال : للك ما سالت» ومثله ەه » رواه الطبرانی پإسناد 
TT‏ > وأ کر من زل النساء » ذ كره 

آبو الفرج بن ابلحوزى رحمة الله : وش الحديث» أيضا » « آن رسول الله صلى الله" 
عليه وسل قال : إذا صار الناس على طرف الصراط 'نادى ملك من تحت العرش : 
يا فطرة اللاك ابلحبار جوزوا على الصراط » وليقف كل من عصاه منكم . فيا ها ٠ن‏ 
ساعة » : N‏ 
آحیه ا لا يعلم ٤‏ > ويقال له : أثبت هنا ما قلته فى حت أخيلك › فإن لم يث بثبته تزا 
قدمه فی النار » » وق الحديث »› أبضا › « إذا عصف الصراط بآمى : 
واحمداه د . واحمداه » فأبادر من شدة إشفاق علم وجبریل آنحذ بمحجزنی 
فانادی رافعا صوتی : یا رب می آمنى لاأسأالك اليوم نفسى ولا فاطمة ابتى . 
والملاثكة قياما عن بين الصراطویساره ينادون : رب سلم سلم » . 

قال الإمام الغزالى وغيره رحمهم الله « لن جوز أحد الصراط حى يسأل تى 
سيع قناطر » وقد ذ كر الأسئلة . . الأول عن الإبمان بالله » تم عن الصلاة › ثم عن 
ا > م عن اليج والعمرة » م عن الخسل من ابحنابة 
والوضوء » م أخيرآً يسال ف القنطرة السابعة وهى أصعب القناطر عن ظلمات 
اناس د 

وقد ذ كر الامام الغزالى فى كتاب « الدرة الفاخرة فى كشف علوم.الآحرة » أنه 
إذا لم يبق ف الموقف « إلا المؤمنون والمسلمون الحسنون والعارفون والصديةون والشهداء 


1۲۱ 
والصاون والمرساون ليس فيم مرتاب ولا منافق ولازندیق فبقول الله تعالی : يا هل 
الموقف: : من ربكم ؟.فيقولون : الله . . فيقول فم : تعرفونه ؟ فيقولون : نعم : . 
فیتجلی فم ملاك عن يسارالعرش لوجعلت البحار السبعة ف نقرة إبامه ما ظهرت » 
فیقول هم : آنا ربكم بأمر الله  :‏ فیقولون : نعوذ بالله منلت ‏ : فيتجلى لي ملا عن 
بين العرش لو جعلت البحار الأربعة عشر فى نقرة إبهامه ما ظهرت > فيقول : 
آنا ربکی : . . : فیتعوذون بالله منه : : ثم يتجلى طم الله تعالى تى الصورة الى كاوا 
يعرفونما » ومعوه وهو یضحات : : فیسجدون له جمیعهم فیقول : آهلابکم : : م 
بنطلق بهم سبحانه' إلى ابلحنة . . فيتبعونه فيمر بهم على الصراط والناس أفواج 
أعنى المرسلين ثم النبيين ثم الصديقين ثم الحسنين ثم الشمداء تم العارفين : ١‏ ويبى 
المسلمون منم المكبوب على وجهه : : ومهم الحبوس ف الأعراف . : ومهم قوم 
قصروا عن تمام الإيعان » منهم من يجوز الصراط على مائة عام وآلحر يجوز على 
ألف‌عام . . ومع ذال کله لم تحرق النار کل من رای ربه عیانا لا یضام فی رژیته 
رای لا یشلف فیہا) ۲( . 
¥ ¥ #¥ 
وقد وصف القرآن ابينة » وأ كر ذالك فىسورة الواقعة ( ك ٠١‏ ) وسورة الرحمن 
رم )٠١‏ » وى سورة الغاشية ( ك ۸۸) وسورة الإنسان ( م .)۷١‏ وبين ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسام فی آحادیث؛ ستة بأوضح بيان.: روى عن مسلم 
وغیره « آن رسو الله صل الله عليه وسل قال : يقول الله عز وجل آعددت 
لعبادیالصالین ما لا عین رات ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر ذخراً بله 
ما اطلعتم عليه رأی‌غیر ما اطلعتعم علیه) » ثم يقرا صلی الله عليه وسم « فلا تعلم 
نفس ما أخنى م من قرة أعين » . ( ۱۷ م السجدة ۳۲) : وروى ابن ماجة 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصعابه : ألامشمر للجنة فإن 
اة لا حطر نما هى ورب الكعبة نوريةلالاً ورحانة نهتز وقصر مشيد وہر يطرد 
وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ف مقام أبدآ فى حبرة 
ونضرة فى دارعالية سليمة ية قالوا : نحن المشمرون ها يا رسول الله قال : 
قولوا إن شاء الله » : ورویعن أ هريرة رضى الله عنه و قال : قلت يا رسول الله 
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ممن حلق الحلق ؟ قال : من الماء . . قلت : فا بتاء اإحنة ؟ فقال : لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة وملاطها المسلك الأذفر وحصباؤها اللؤل والياقوت وتر بنا الزعفران من 
دخلها ينم لا بياس وخلد لا موت لا تبلی اہم ولا یفی شبام ¢ 

وف ابحنة آنہار. . مہا آنہار من ماء غي رآسن » وأنہار من لبن م يتغير طعمه » 
وأنهارمن خر لذة للشاربين » وأنهارمن عسل مصنى ؛ ولا صصابما فيها من كل المرات: 
وتخ رج اللينة من تحت تلال أوجبال المسلث : : وقيل إن جبال أحد والطور ولبنان 
من جبال كمابلسنة » | قيل إن آنہار النيل والفرات وسيحان وجيحان من آنمار ابلحنة .. 
وف ابلينة شجر يسير الرااكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها و وأعحاب اليين ما آععاب 
اليين » فى سدر خضود » وطلح منضود › وظل ممدود» ( ۲۷ . ١٣ل‏ 
الواقعة )٥‏ . 

وللجنة أبواب بانية » وها مائة درجة ما بين كل درجتين كا بين الساء 
والأرض . . والفردوس أءلاها درجة وما تفج ر آنهار ابلحنة : ومن فرقها يكون 
العرش . . وللجنة أيضاً غرف » قال الله تعالى « لكن الذين اتقوا رجهم م غرف من 
فوقها غرف مبنية تجرى من تحنها الأنهار وغد الله لا مخلف الله الميعاد » ( ۲١‏ ك 
الزمر ۳۹) : وبالحنة قصور ودور وبیوت › وبا نساء مرتفعات الأقدار ف الحسن 
والكمال : وفابلحنة كذللك خيام وبا أسواق : : وتجد اللحيمة من ؤلؤ مجوفة عرضما 
سترن ميلا. ‏ وتحف اللاثكة بالسوق لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع به الآذان 
ولم بخطر على القلوبٴ فيحمل لأهل ابلمنة ما یشون لیس باع فیا ولا يشترى : : 

والحرير لباس آهل ابلحنة » وال حمر شرامهم » وآ نية الذهبآ نيتهم . وأهل ابلحنة 
منازل . لايبولون ولا يغوطون ولا يتخطون » أءشاطهم الذهب ولفضة ورشحهم 
السك و جاريم الألوة وأزواجهم الحور العين » لا احتلاف بيهم ولا تباغض . . 
قلوبم على قلب رجل واحد » أخلاقهم على خلت رجل واحد » على طول بم 
آدم وعلى صورته ستون ذراعاً ف السماء . والنساء ف ابلحنة أكثر من الرجال كأنهن 
الياقوت والمرجان » وما نى ابلحنة أعزب .. وأهل ابلحنة جرد مرد «كحولون أبناء ثلاثين 
آو ثلاثة وثلاڻین لا يزیدون علا . . وإن لم آن يصحوا فلا يسقموا آبداً » ون م 
آن حیوا فلایعوتوا أبداء وإن فم أن یشہوا فلا بہرموا آبدآء و إن م آن ینعموا فلا پیأسوا 
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أبدا » وذلك قول الله عز وجل « ونودوا أن تلكم ابخحنة أورثتموها با كنع تعملون ۲ 
٤۴ (‏ ك الأعراف ۷) . كانوا يتكلمون يوم القيامة قبل ن يدخلوا ابلبنة بالسريانية 
فإذا دخلوا ابلحنة تكلموا بالعربية . . وإذا كشف الله تعالى عنم الحجاب فا أعطوا 
شيا أحب لبهم من النظر إلى رجهم عزوجل ("“ . 

وإلنار حت عند المسلمين المصريين . ومن أسمائما لظى وسقر وهاوية » وهى النار 
المامية واب محم وجهنم . . وقد أمر الله تبارك وتعالى جهنم فأوقد علا آلف عام » 
حتی ابیضت ٠»‏ م مر فأوقد علا آلف عام حتی احمرت » ثم أمر فأوقد عليہا الف 
عام حتی اسودت . . فھی سوداء مظلمة لا يضیء شرارها ولا يطفاً هيا . . ولو 
قدر ثقب إبرة فتح من جهن لمات من فى الأرض كلهم جميعاً من حره . . ولو أن 
خازناً من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا مات من ف الأرض كلهم من قبح وجهه 
ومن نتن ره ... . ولو أن حلقة من حلتق سلسلة أهل النار وضعت على جبال الدنيا 
لارفضت وما تقارت حت يته إلى الأرض السفلى . . . قال الله تعالى : ١‏ ثم فى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاساكوه » (۳۲ لك الحاقة 1۹) . 

وحر جهنم شدید » ونارها شد من تار الدنيا . . عن أ هريرة رض الله عنه 
عن الى صلی الله عليه وسلم قال : نارکی هذه ما یوقد بنو آدم جزء واحد من سبعین 
جزم من نار جهنم . . . قالوا والله إن كانت لكافية . . قال : نها فضلت عايبا 
بتسعة وستین جزءاً کلهن مثل حرها » رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذي ولیس 
عند مالك « كلهن مثل حرها » . ووقود النار الناس والمجارة . . قال تعالى : « قوا 
انفسکم واهلیکم نار وقودها الناس والمجارة » ( ٠‏ م التحربم )٦١‏ . 

طلنار أودية وجبال . . ومن الأودية « الويل » وهو واد بين جبلين هوى فيه 
الكافرسبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره . . » وعن النبى صلى الله عليه وسلى « قال : 
ونی قوله تعالی ” کلا إنه كان لاياتنا عنيداً . سأرهقه صعودآً“ ( ۱۷ ك المدثر ..)۷١‏ 
قال : جبل من نار یکلف أن یصعده فإذا وضع يده ذابت فإذا رفعها عادت » 
وذ وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت. . پصعد سبعین خریفاً م هوی ۲ .. ۰ 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه « فسوف پلقون غیا » ( ٥۹‏ لك مریم ۱۹) قال : 


14 
« واد فى جهنم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات » » وش روية الب « قال : eS‏ 
فی جهم بعيد القعر حبيث الطحم ٠‏ . وعن آنس بن ماللف فی قوله « وجعاتا پیم 
موبقاً » (۲ه لك الكهف ۱۸ ) قال واد من قيح ودم » .. وعن على رضي الله عنه 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسام : تعوذوا الله من جب الزن أو وادی 
ا . قیل یا رسو الله : وما جب الزن آووادی‌الیزن ؟ قال : واد فی جهم 
تتعوة منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين » » وعن شى بن ماتع 
قال « إن ف جهنم قصراً یقال له هوی › يرمى الكافر من أغلاه أربعين خريغا قبل 
أن يبلغ صله ... » قال الله تعالی « ومن محلل عليه غضی فقد هوی» ( ۸۱ ك 
طه ۲۰) . 
کک > یلتی الجر من شفیرھا فیہوی فیہا سبعین عاماً ما يدرك 
. وهل جھم نی آغلال لال يعيشون فى النار تلتهمهم الحيات 
.. . حیات کأمال أعناق" البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 
سبعين حر يفا »٠‏ وعقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 
أربعين سئة . 

وشراب أهل النار المھل وهو کعکر اازیت إذا قرب إلى وجه ابن آدم سقطلت 
فروة وجهه فيه . . . وأهل الناس يشربون يضا الحم . . قال الله تعالى و وسقوا ماء 
حا فی امام 9 عا ی ا ر 
ويذوقون غساقاً ., 

ويأكل هل النار الزقوم وطعاءاً من e‏ من جوع أو 
طعاما ذا غصة وهو الشوك يأحذ بالحلق لا دحل وا رج ٠‏ 

e‏ النار ی‌النار ویقبح. منظرهم وینان رهم . .. ویتغاوتون ف‌العذاب هډ 
وإن هون آهل النار عذاباً من له نعلان وشرا کان من نار یغلی منہما دماغه کا یغلی 
امرجل ما یری آن أحداً أشد منه عذاباً ونه لأهوبم عذاباً . . وعن آى هريرة 7 
الله عنه عن النېی صلى الله عليه وسلم قال : إن جهنم لا سيق إليها أهلها لقم 
فلفحتهم لفحة لم تدع لحماً على عظم إلا آلقته على العرقوب » » وروی عن ابن 
عباس فی قوله تعالی: « فیؤخذ بالنواصی والأقدام » ٤١١(‏ م الرحمن )٠١‏ قال : 


۱۲ 
« مع بین رأسه ورجلیه م يقصف کا يقصف الحطب. . . ۾ . وروی عن عبر 
ابن الطاب رضى الله عنه أنه قرأ الاية : و كلما نضجت جلودهم بدلنام جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب » ( ٥٦‏ م النساء ٤‏ ) قال : ويا كعب آخبرف عن تفسرها 
فإن صدقت صدقتك وإن كذبت رددت عليك فقال : إن جلد ابن آدم حرق 
ويجدد فساعة أو فى مقدارها ستة آلاف مرة . . قال : صدقت ٠‏ . 

ولأهل الئار فما زفیر وشہيق ويرسل عليہم البكاء فيبكون يقولون : « 'ربنا غلبت 
علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالین . . ربنا حرجنا مہا فإن عدنا فإنا ظالمون » ٠٠۹(‏ - 
۷ ل المۇمنون ۲۳ ) فيجابون « اخحسئوا فیا ولا تکلمون » ( ۱۰۸ ل المؤمنون ۲۳ ) 
عند ذلك بیثسون من كل خير ويأخحذون ف الزفير والشي . . وعن عبد الله بن قيس 
مرفوعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسام : إن آهل التار لییکوت حى و اریت 
السفن ف دموعهم بعرت ولنم ليبكون الدم مكان اللمع ۲(" . 

e 

وأمل ابحنة هم فما خالدون› وآهمل النارهم فيه خحالدون .. فالرد إلى الله إلى 
جنة أونار» خلود بلا موت »وإقامة بلا ظغن . وعن أى سعيد انلحدرىرضى اله عنه 
« قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : يى بالموت يوم القيامة كهيثة كبش 
آملح‌فینادی به مناد : يا أهل ابلحنة . . فیشرئبون وینظرون . . فیقول : هل تعرفون 
هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت. . وکلهم قد رأوه . تم ینادی مناد : يا آهل النار. . 
فیشرثیون وینظرون . . فیقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت. . وكام 
قد رأوه . . فيذبح بين .ابلحنة والنار . . م يقول : يا أهل ابلحنة تحلود فلا موت . 
ويا أهل النار خلود فلا موت . . ٹم تر , وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر م 
فى غفلة وهم لا یژمنون » ( ۳۹ ك مرم ۱۹) »› وأشار بيده إلى الدنيا ۾ ٠(‏ 


المراجع والتعليقات 


١‏ سيلاط القاري؟ أن فكرة كوف الأرض مسطحة وليست كروية كانت »› على وجه العموم » مقبولة 
عند الأغلبية الساحقة من الناس فى الجتمعات العديدة » قبل اكتشاف كروية الأرض . 
Encyclopaedia Britannica : Great Britain, vol. 12, 1957, pp. 107-108. ۳‏ — 


— Corliss Lamont, ““The Illusion of Immortality’, London, Watts and Co., — 
1952, PP. 1-2, 


Encyclopaedia Britannica : vol. 12, p. 108. - ¢‏ — 
- إن آقدم مثال لعید « کل الاروإح » قد له ۾ برستد ۾ وهو یصف الأعیاد الی کان حتفل ہا ی 
المدينة الإقليمية الى کان بحکھا و حیزای » » وهو شريف ثرى کان محکم مقاطعة آسیوط فى 
القرن العشرين قبل الميلاد . وكان الاحتفال بہذه الأعياد يم الأحياء والأموات على السواء , 
ويشاهد مدل ذلك » إلى اليوم » بابمبانات الإسلامية ى مصر فى أيام عيد الفطر وباق الأعياد 
الإسلامية . 
( انظر جيمس هری برستد : فجر الضمير » ترجمة سلم حن » الألف كتاب( ET‏ 
القاهرة » مکتبة مصر ۰ ۱۹۰٩‏ ۰ صفحات )۲٤١ = ۲٤١‏ . 
“The Illusion of Immortality”; pp. 2-9.‏ —~ 
Encyclopaedia Britannica : vol. ı12, p. 1o8.‏ — 
The Tllusion of Immortality : pp. 9-11.‏ — 


—- 


۹ 
۷ ت 
۸ 

. ٦٤ ¬ ۳ س فجر الضمیر : صفحتا‎ ٩ 
> جون ولسو : المضارة المصرية »> ترجمة أحمد فخرى » القاهرة » مكتبة اللمضة المصرية‎ ٠١ 
: ٠ . 4۸ = ٤۷ صفحتا‎ ۰ ۹9 ۰ 

r~ Alan H. Gardiner, “The Attitude of The Ancient Egyptians to Death & the — 14 
Dead”, Cambridge at the University Press, 1035, P- §- 


. ٠ه‎ - ٩۴ » س سلامة «وبى : مصر صل الضارة › القاهرة + المطبعة العصرية » صفحات ۷ه‎ ٢ 
: انظر أيضاً‎ 
الياة الدينية وآثرها نى الجتمع » الديائة المصر ية القديمة‎ ) ١ سليم حسن : المظاهر المضارية(‎ - 

وأصوطما - تاريخ اللضارة المصرية › العصر الفرعوف » الجلد الأول » عدد ۳ » صفحة .٠٠٠١‏ 

انظر أيضاً : 1 
اللضارة المصرية : صفحة ٦١‏ . 

۴ - فجر الضمير : صفحة ٦٤‏ . 

› إتبن دريوتون وجاك قاندييه : مصر » تعريب عباس بيو » القاهرة » مكتبة المضة المصرية‎ - ۱٤ 
. ٩۸ ¬ ٩۷ صفحتا‎ 

۲ 


1۷ 
انظر آیماً : 
- أدولف أربان وهرمان رانكه : ءصر والمياة المصرية فى العصور القدعة » القاهرة » 
مكتبة البضة المصرية » صفحة ۳۲۷ . 

. ٩۷ - ٩4 فجر الضمیر : صفحات‎ - ٥ 

: ألياة الدينية وأآثرها فى الجتمع ,ء الديانة اللصرية القديمة وأوفا‎ ) ١ -الظاهر المضارية(‎ ٠١ 
. ۲۱١ صفحة‎ 

۷ - إن ظاهرة بناء ما يشبه البيوت ف المقابر «حيشان» وإن ظاهرة اتخاذ الأحياء هذه و اليشان » 
مکنا خم » الى نجدها ى الوقت المحاضر › تمتبران تحقيقاً مله الفكرة ء فكرة أن المد والقر 
وبیت الأحياء » كلها تتشابه تشاهاً, كيرا . 

ı~ “The Attitude of the Ancient Egyptians to Death and The Dead”, pp. 10-12. 1A 

4 -يرى « سليم سحسن» آن هناك مشاببة بين هذه العبارة و بين الآية القرآ نية الكر عة : « ويستمجلونك 
يالعذاب ولن عخلف الله وعده إن يوبا عند ربك كألف سنة ما تمدون » ( ٤١‏ م المج (Y‏ . 

» عملية التطهير عملية فرضتها وأكدتبا المعوث بتكرار ملول . وكان هذا التطهير » نى المادة‎ - ٠١ 
بالماء بصبه فوق البدن » أو بالاستحام فى اليحيرة المقدسة الواقعة ى الحقو المباركة. ويظن‎ 
. سلم حسن ۾ أن ذلك يقابل بالضبط . . فى الديانة الإسلامية « غسل الميث قبل دفنه»‎ « 
. )١١ مجر الضمير : صقحة‎ ( 

۱ - فجر الضمیر : صفحات ۲۹۹ ۲۷۱ . 

۴ - الظاهر المضارية ( ١‏ ) الياة الديئية وأثرها فى الجسم » الديائة المصرية القدمة وأصوفا : 
صفحات ۲۱۷ - ۲۲۰ . 
انظر آيضاً : 
ı~ Donald A - Mackenzi, “Egyptian Myth and Legend”, London, the Gresham‏ 

Publishing Co., 1913. P 96: 

انظر آيضاً :. 


د فجر الضمیر : صفحات ۱١۸ ~٩۸‏ . 

۴ - لعل هذا الحيوان البشع أقرب ما يكون إلى والتنين » المد كور ى صلاة المصريين المسيحيين على القبر 
سحي يقال : «وليضمحل حلق التنين » ( انظرحنا غبريال : كتاب التجنيز أى صلوات المرق » 
القأاهرة ۱۹۲۸ » صقحة )۲١‏ . 

4 ~ قجر الضمیر : صفحات ۲۷۱ - ۲۷۹ . 
انظر آيماً : : 
- المظاهر المضارية : الياة الدينية وأثرها على الجتمع - الديانة المصرية القيمة وأصوطا ؛ 

صفحات ۲۲۷ ~ ۲۳۱ . 
انظر أيضاً : 
- مصر واللياة المصرية فى المصور القدمة : صفحتا ۳۲۸ - ۳۲۹ . 
انظر آيفاً : 1 


1۸ 
“Egyptian Myth and Legend” : pp, §6-1o1.‏ ~~ 
۲٠١‏ -المقصود هو إله الشمس › وهو « خبرى » فى الصباح »> و «رح » فى الظهر > و «آتوم» ف 
شمس الغروب (انظر « مصر والياة المصرية فى العصور القدمة : صفحة ۲۸۷ ٠‏ وأنظر 
أيضاً ر مصر » صقحة )۷١‏ . 
۲١‏ -الظاهر الضارية : الياة الدينية وأثرها على اليتمعم - الديانة المصرية القدعة وأصوما : 
صفحا ۲۳۱ - ۲٣۲‏ . 
۲۷ - قجز الضمر : صفحات ۱۲۱ - ۱۲۸ » انظر أيضاً صفحة ٠١۷‏ . 
۲۸ - مشسى سحنا : طريق المماء > القاهرة > مكتبة الحبة القبطية الأشرذ كسية »> صفحة ۲٠١‏ . 
انظر آيضاً : 
- زكى شدودة : تاريخ الأقباط » اب مزه الأول » القاهرة ء جمعية التوفيق القبطية › لمحنة التاريخ 
والنشر › ۱۹٦۲‏ › صفحتا ۲٣۳ › ۲٣۲‏ . 
انظر آيغاً : 
صموئیل ٿادرس : آلموهر فى بطلان المطهر » القاهرة »> مطبعة الأمانة » ۱۹٤۹٩‏ ٠ء‏ صفحات 
NI‏ 
ویلاحظ ما یق : 
آطلق الکاهن و تفرر هو » ی نبواءته الى ألقاها £ حضرة اللك و سلفرو » 
۲٠۰۰(‏ ق . م) » تعبير « أبن الإنسان » حيث يقول معلناً قدوم املك الذى سيخلص مصر ما 
حاق مہا : سيأ ملك من الحثوب اسمه « أميى » » وهو أبن امرأة ذوبية الأصل وقد ولد ف الوجه 
القبلل » وسيتسام التاج الأبيض ٠»‏ ويليس التاج الأحمر » قروحد بذاك التاج المزدوّج » سينشر 
السلام نى الأرضين ( يمى مصر ) على الوجه اللى عبه أهلها , . . وسيفرح أهل زمانه » وسيجمل 
ابن الإنسان امه باقیاً آبد الآبدین » ( انظر قجر الضمیر : صفحتا ۲۱۰ )۴۱١-‏ . 
۹ -تلاحظ عند ما حاطب آقارب و یری ۾ » وهو آمير من آمراء و الکاب ۾ پعد موه » دموا له 
بقوم : « ليتك تعيش ف الآعرة بقلب فرح وف كلف الإله الذى فيك »( فجر الضمير : 
صفحة )۲۷۱١‏ . 
٠‏ - حافظ داود : الدسقولية أو تعالم الرسل : القاهرة » مكتبة الحبة القبطية الأرثوذ كسية » الطبعة 
- الثائية » ۱۹4۰ » صفحات ۱۲۴۳ - ٠١١‏ . 
افظر آیضاً : 
- معان سليدس عل : القول اليقين فى الصلاة على المنتقلين » القاهرة » مطبعة الشمس » + 
صفحتا ۽ - ه وصفحات ۸ = ۱۰ . 
۳١‏ - القول اليقين فى الصلاة على المتتقلين : صفحات ه ¬ ۸ . 
۲ - طریق المماء : صقحات ۲۲۰ - ۲۲۹ . 
انظر آيضاً : 
- القول اليقين فى الصلاة على المنتقلين : صفحة ۲۹ . 
انظر أيضاً : 
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حبيب سعد : ماذا بعد الوت ؟ القاهرة » دار ألشرق وإالغرب » صفحة ۲۴ . 
انظر آيماً : 
- تاریخ الاقباط › ابل الأول » صفحات ۲۹۷ ¬ ۲٠۹‏ . 
٣۴‏ - طریق الساء : صفحات ۲۳۹ ¬ ۲٣۰‏ . 
انظر أيضاً : 
- تاریخ الأقہاط › الزء الأول » صفحتا ۲۵۰ - ٠٠۵۱‏ , 
٤‏ - طریق المیاء : صفحات ۲۹۱ ¬ ۲٣۴۳‏ . 


انظر أيضا : 
- تاريخ الأقباظ > امز الأول »> صفستا ۲۵۱ ¬ ٠٠۲‏ . 
انظر أيضاً : 


- القول اليقين فى الصلاة على المنعقلين : صفحة ه . 
٣۵‏ - عل رفامی محمد : موا کب الأرواح إلى عام الأفرأح » القاهرة » المطبمة المنبرية »> ٠۹١۷‏ > 
صفحتا 6٩ ¬ ٤۸‏ . 
انظر أيضاً : : 
- شمس الدين أبو عيد الله بن القع : الروح لابن الق » القاهرة » مكتبة ومطبعة محمد على 
صبیح وآولاده » ۱۹۰۷ » صفحة ۳١‏ . 
- الروح لابن الق : صفحات ٠١ = ٤۲‏ . 
انظر آيضاً : 
- موا کب الأرواح إلى عام الأفراح : صفحات 4٩‏ - ۲ه ٠.‏ 
۷ - الروح لابن الق : صفحات ٣ه‏ ¬ ۷ه . 


انطر أيضاً : 
- موا کب الآروإے إلى عالم الأفراح : صفحات ۵۹ - ٦۳‏ . 
انظر أيضاً : 


- السيد سابق : فقه السنة » الحزء الرايع > القاهرة › الطبعة الثانية »> صفحات 1۸١‏ س ۱١4١‏ . 
۸ - الروح لابن القم : صفحات 1۷--٥0‏ . 
انظر آيضاً : 
فقه السنة : ابمزہ الرابم » صفحات ٠١١ - ۱۹٩۱‏ . 
۹ - السيد سابق : إسلامنا » القاهرة » دار الکتاب العر » ۱۹٦۱‏ » صفحات ۲۷ - ۲۹ و ۷م 
و Fo yf‏ 
۰ س محمد فاد عبد الباق : امعم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم > القاهرة » مطابع الشعب » 
۸ *ھ » صفحات ۲۱ - ۲۳ » وصفحة ۲۰۱ » وصفحتا ۳۷۰ ۳۷١‏ » وصفحتا 
۱ ¬ ¥ › وصىفىحة ¥0 . 


١‏ - عبد الرازق ذوفل : طريق إلى اله » القاهرة » مؤسسة اللانجى ٠۹٦۲ ٠‏ > صفحتا £ ٠4‏ س 4إ 
۲ - نفس امرجم : صفحات ٤4 ٤١‏ . 


۳۰ 


۳ د نفس امرجم : صفحات ٠١١ ¬ ۱٤٤‏ . 
٤‏ - المع المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : صفحة 4١١‏ . 
ه ۽ س عبد الوهاب الشعرافى : مختصر تذكرة الإمام القرطى › القاهرة » مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ؛ 
صقحة ۳۹ , 
انظر آيضاً : 
المريفيش : الروض الفائق ى المواعظ والرقائق » القاهرة » مكعبة المحمهورية > صفحة ٠١١‏ . 
انطر آيضاً : 
قرآن كرم : تفسير الإمامين المليلين » القاهرة » مكتبة صبيح » صفحة ٠۹۱‏ . 
+٩‏ -الحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد الةوى المنذرى : الترغيب والارهيب من الحديث › القاهرة › 
مکتبة صبیح » الزء الرابع » صفحات ۱۲۸ - ٠۳٣۳‏ . 
انطر أيضاً : 
- محصر تذكرة الإمام القرطی »> صفحات ۴۸ - 4۲ . 
۷ س قرآن كرح : تفسير الإمامين الليلين »> صفحة ۱۸ء . 
انظر آيضاً : 
- أحمد محمد بن على المقرى الفيوى : كتاب المصباح المئر ى غريب الشرح الكبير للرافمی : 
تصحيح حمزة فتح الله » القاهرة » المطبمة الكبرى الأمير ية >١ ۹۰٩ ٩‏ صفحة ۳4۸ , 
انظر آيماً : 
- محتحصر تذكرة الإمام القرطى : صقحة ١ه‏ . 
4۸ محتصر تذ كرة الإمام القرطى : صفحات ١ه‏ - ههد . 
انظر ايغا : 
- الترغيب والرھیب من المحدیٹ : صفحات ۴١‏ ¬ ۱۳۸ . 
٩‏ - حتصر تذ كرة الإمام القرطى : صفحة ۷ه . 
انظر آیھاً : 
- الترغيب والترهيب من اللديث : صفحعا ۱44 - ١4١‏ . 
٠‏ ۵ - العرغیب والترهیب من ألحديٹ : صفحة ٠٤۸‏ . 
انظر آيفاً ؛ 
محتصر تذ كرة الإمام القرطى : صفحتا ۸ه - ١١‏ . 
۱ه - اامرغيب والترهيب من الحديث صفحة ۱٤۸‏ . 
انظر أيضاً : 
ختصر تذ كرة الأيام القرطى : صفستا ٦۴ - ٩۲‏ . 
- أو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الشاقمى : الدرة الفاحرة فى كشف عاوم الآحرة : 
مكتبة ألحمهورية المصرية »> صفحة ٣٣‏ . 
٣ه‏ - الترغيب والرهیب من المدیث : صفحات 1۷۷ - ۲۱۲ . 
انظر أيضاً : 
ححصرة تذ كرة الإمام القرطبی : صفحات ٠١١ - ٩۱‏ , 
٣ه‏ - الرغیب والرهیب من الدیٹ : صفحات 1٩1۲‏ = ۱۷۷ . 
انظر آيضاً : 
حتصرة تذ كرة الإمام القرطی : صفحات ۷۳ - ٩١‏ . 
۽ د - العرغيب والمرهيب من الحديث : صفحة ۲۱۳۴ . 


الفصل الثالث 


آم النتائج 
سيتضمن الفصل الحال آم النتائج الى بعكن استخلاصہا ى ضوء مضمون 


الفصن السابقين وهی : 
١‏ آم نتائج الفصل الأول . 
۲ - أهم نتائج الفصل الئان . 


۱ - آم نتائج الفصل الأول 


إن للفظ الموت » ف اللغة العربية » مشتقات عدة »> كا أن له معانى 

عدة . وإن حاولة تعريف ظاهرة الموت ليست عاولة يسيرة . وإن بعض تعاريف 
اموت متعددة ومتشابة » ويؤدى بنا إلى مواجهة مفهوم الحياة . وإن تعر يف اسمياة 
ليس بالأمر المين كذلك . ويتوقف › دايا » على النظرة نحو جوهر الحياة . 
فالناظر إلى طبيعة الحياة » على آنا مادية الأصل » مثلها فى ذلك مثل باق الأشياء 
فى العام » يتخذ تعريفاً للحياة بختلف عا بتخذه الناظر إلى مصدر جوهر الحياة على 
أنه مصدر روحى . ويلاحظ أنه إن كانت النظرة نحو الحياة نظرة مادية فإنه يتيسر 
حث قوانينها » وتغيبر أنماطها وأشكاها بأسلوب مهجى وإع . 

ويلتى المتخصص ف عل الطبيعة مع المتخصص فى عام اليولوجيا ى معابلة 
مفهوم الحياة عن طريق استخدام عل الكيمياء . ولا يعى هذا أن الحياة تفسر » 
ف ضوء عام الكيمياء > تفسیراً املا › ولکنه یعی أن الحیاة عوذج کیمیائی اکر 
ما وقائع فيزيقية . فالوقائع الكمائية مشركة ى كل صور الحاة . وهى متشابمة > 
بشكل غريب » ى كل الركيبات العضوية الختلفة . 

وترى النظرة العلمية أن الحاة لم توجد منذ الأزل . وأن أصل وجودها من المادة 
غير الحبية لم يكن سوي حطوة من حطوات الةو التاريخى الطويل ٠‏ أو التطور التار ى 
الطويل للأرض الى نعيش عايما . 

والسمة الفريدة للمادة الحية هى علية المثيل . وهي علية متواصلة وفعالة 
وتحدث فی وقت واحد . وهی عبارة عن تغرات کمائیة طبيعية مستمرة فى سادة 
اإروتوبلازما » ويتوقف استمرار وجود الركيبات العضوية عليبا . وتتلخص عاية 
اٹیل ی أن اسم البروتيى ف الركيب العضوى ا ا المناسبة من بيثته 
. يتشملها » فى الوقت الذى تلك أجزاء أخحرى من اب حسم وتخرج . وى اللحظة 
الى تترقف فيها هذه العملية التحويلية المتواصلة › ويتوقف فيها هذا التغير المستمر 


۳۳ 


۱۳٤ 
» فى استمراء الغذاء » وى إخراج الفضلات » فى ابلس البروتينى د ف هذه اللحظة‎ 
. یہی هذا اسم الروتینی ویتحلل » آی آنه موت‎ 

ويلاحظ أن العنى العلمى لفهوم الموت » أو الى العلمى مهوم الحياة ء 
سواء حاول شرح ذلك الطبيب الشرعى » أو التخصص ف عام البيولرجيا > أو 
التخصص ف علم الطبيعة » ببدوان > دانم » فى نظر الرجل البدائى » معنيين 
غامضين . فتفسير الموت لأسباب طبيعية »> مثلا » تفسير غير مقبول عنده . 

ويعتبر معنى النوم » وكذللث معى الخيبوبة › فى بعض الجتمعات البدائية » 
عدم وجود الروح المؤقت . آما الموت فعناه عدم وجود الروح الدائم » وقد يصنفق 
بعض الأجناس مفهوم اموت بطريقة حتلفة عما هو معروف > فهم لا يفرقون بين 
الحياة والموت ء ها نفعل » ولكهم يغرقون بين الحياة السليمة من ناحية » وبين 
امرض والموت من ناحية أخرى . 

وقد تصور المصريون القدماء أن « الكا » يترك ابلمسم ف أثناء النوم > او ی 
حالات الغيبوبة . كا تصوروا الموت على أنه انفصال العنصر ابلسمانى عن العناصر 
الروحية . وأنه انتقال من حالة حياة إلى حالة حياة أخرى . 

والموت » عند المصريين المسيحيين هو مفارقة الروح للجسد الى هو من 
تراب . وتذھب الروح إلى مکانما اللائ بہا . إما إلى مکان الأبرار أو إلى مکان 
الأشرار . والمنزل الحقیی « عدم »> هو اللحد للجسد » وهو السكن الأبدى 
للروح . وقد عبرت المسيحية عن الموت نى بعض الأحيان بالنوم . 

والموت »ء عند المصريين المسلمين » هو مفارةة النفوس لأجسادها » وخروجها 
منہا . وهو ليس بعدم محض » وإنما هو انتقال من حال إلى حال . وشأن اموت ¢ 
عند » شأن النوم تماما . إنما بمتاز الموت بأنه إمساك للروح عند الله »> وهوتشريف 
وتقريب . أى أن العبد كلما نام حرجت منه النفس » فإذا استيقظ رجعت إليه › 
فإذا مات حرجت خروجا كلا . 

ثانياً - الروح »> عند البدائيين » ها صور متعددة » كها أن فما معانى متعددة . 
فقد يتصور آنا تنتشر ى خلال اسم » أو تركز فى عضو واحد ( الرأس) . وقد 


تکون فی شکل بشری ضیل . أشبه ما يكون بالدمية »› وقد تتجسد »› أو تکون 


o 
وی شکل الحية أو ابن‎ ٤ مادية > وقد تتعدد وتتناسخ › وقد تکون ی شکل قزم‎ 
عرس أو الفأر > أو الشرة » أو تکون فی شکل فراشة أو فی شکلل طائر › أو ف‎ 
شكل البط والغر بان » والبوم » والصةور » وقد يتصور كأنها نفس الإنسان . وقد‎ 
. والحوهر الأحلاى »> وابلتوهر المارك‎ ٠ تعتبر الروح ابلدوهر الحيوى‎ 
› ومن خلال الأمور الحيرة الى يلاقما الباحثون نى عقائد المصريين القدماء‎ 
توجد آراء متشعبة تتعلتق عوضوع العناصر الى تكون الشخصية الإنسانية عندهم‎ 
فھی ٭ ی مرۃ  تتکون من ٹلای جمع › ئی وحدة › کلا من « الکا » الذی پری‎ 
> فيه البعض صورة غير مادية للجسم »> « صنو أو قرين » › و « الحو » ى الروح‎ 
و « الحات » آی اسم . وهی تتکرن » فی مرة آخری > من لای آلحر جمع‎ 
مع « البا » أى الروح » و « السعحو » أى المومية ( اللحفة‎ ١ اللحايبت » آى الظل‎ « 
المحنطة ) » أما القلب الحسدیفقد کان یسمی « الحاتی » » وکان يفترض فيه آن‎ 
يكون مقر الذكاء . ما روحه فيسمى « الآب » › ويعى الإرادة والشموات . وكان‎ 
خم » » وكان الرمز « ران » يعبر‎ ١ رمز « الشرارة الحية » أو القوة المتحكمة يسمى‎ 
عن الاسم الشخصى حيث ارس القدرة بمجرد النطق به . فإذا رغب الساحر فى‎ 
القيام بعمل ضد شخص ما ., فإنه يستمخدم امه وهو ينطق بتعويذاته السحرية‎ 
.)( ! الفعالة‎ 
» والروح أو النفس » عند المصريين المسيحيين » بسيطة غير مركبة من أجزاء‎ 
ومستقلة . أى آنا جوهر بسيط » ولا تقدر الطبيعة أن تفنيه . وإذا كانت الروح‎ 
< أو النفس ذات حركة ذاتية » وهى القوة المفكرة » وهى قوة التصور والقييز ولحكم‎ 
. وذاتینا مستمرة مع تغيرات ابمحسم المتلاحقة » فإن الادة جاهلة وضعيفة وساقطة‎ 
والبیحث عہا کالبحث عن‎ >» E 
معرفة ذات الله . وقد أمر اور أن جيب سائليه جين سألوه‎ 
» عن حقيقة الروح بقوله : « قل الروح من أمر رى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا‎ 
. ك الإسراء)‎ ۸ ( 
, . ومذهب أهل السنة أن الروح هو النفس الناطقة المبتعدة للبيان وفهم اللحطاب‎ 
وقد ناقش ابن القم موضوع النفس والروح . هل ما شىء واحد» أو هما شیئان‎ 


۱۳٦ 
. متغایران ؟ والرآى عنده أن الفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات‎ 

ثالث - مفهوم القرين موجود عند المصريين القدماء > وكذلك عند المصريين 
المسيحيين والمسلمين جميعاً . ولكن يلاحظ أنه عند المصريين المسيحيرن يسمى 
« تابعة » وهو قريب من مفهوم القرين ف الإسلام ومفهوم القرين عند قدماء 
الأصريين . 

رابعاً - تحكى الأساطير » فى الجتمعات البدائية » عن أصل الروح . فهو 
ئی بعضہا شیء مقدس قد انهكت حرمته » ومن م أوجدت قوة اموت ضد الإنسان . 
ونجد نى بعض الأساطير أن رحمة الله قد قدرت للناس آن لا وتوا أبداً » ولكن 
رسول البشرى السارة قد قصر أو زل" . 

وقد رأى المصريون القدماء أن اموت حالة طبيعية . واكن دأبمم ى التفكير 
فيه » وف الحلود . جعلهم يفكرون أيضاً فما نسميه نحن « إكسير الحياة » الذى تع 
الموت والمرض ' . 

وترجع عوامل اموت عند المسيحيين إلى هبط آدم من الحنة › الى فا المحياة 

الحالدة > إلى الأرض الفانية . وذلك بسب خطيئته ( من أجل ذللف کأنما بإنسان 
واسحد دحلبت اللعطية إلى العالم وباللحطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس 
إذ أحطاً ابحميع » ( رو ۵ : )١۲‏ . ويلاحظ أن السيد المسح بعد موته ذهبت 
زفسه الطاهرة وهى متحدة باللاهوت إلى ابحم وأجرڃت نفس آدم وحواء وجمیع 
الأنفس المسجونة بطائلة اللحطيئة الأصلية وماتوا على الرجاء» وأصعدتم لق الفردوس. 

وترجم عوامل الموت عند المسلمين إلى هبوط آدم من ابحنة » أيضاً » وذلك 
بسبب عصان ربه سبحانه وتعالی . قال الله تعالی : « وقلنا يا آدم اسکن آنت 
وزوجاك ابلحنة وكلا مها رغداً حيث شتت ولا تقر با هذه الشجرة فتكونا من‌الظالين . . 
فأز مما الشيطان عنما فأخحرجهما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم 
ی الأرض مستقر ومتاع إلى حین » ( ۳۵ ۳١‏ م البقرة ۲) . 
ويلاحظ آنه » عند المصربين المسلمین »› أن آدم قد تاب من خحطیئته › وتاب 
الله عليه . « فتلت آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم )۳۷م 
البقرة ) . 


۳۷ 

خامساً - الأساطير فى بعض الجتمعات البدائية تقرر وجود إله اموت . وهو 
أول إنسان تزوج من أخته . ومن م حالف القانون الأساسى المتعلق بالزواج من 
حارج العشيرة .. 

ركان عند المصر ين القدماء آمة » متخصصة › للموت › مئل الإله سكر > 
والإله حتتى آمنتيو › والإله أنوبيس . 

وعند المسيحيين يستام الروح » عند الموت › ملاك الرب . 

وملك الموت حقيقة يعترف با الإسلام » ويعتنقها المسلمون . وهو الموكل بقبض 
الأرواح . بإذن الله . عزرائيل . 

سادساً كان التفكر فى الموت وى الحياة الأحرة »> شخل المصريين القدماء 
الشاغل . ويبين وجود آهة. متخصصة › للموت عند المصريين القدماء »> مدى 
اهټامهم بالموت . 

وإلدعوة إلى كثرة التفكير نى المت » عند المسيحيين المصريين »> موجودة 
ومطلوبة . وقد تكرر ذكر اموت ٠»‏ بأنواعه وصوره » فى أسفار الكتاب المقدس 
وإصحاحاته : ۳۳۱ مرة . 

والدعوة إلى التفكير نى الموت . وتذكره »> موجودة > أيضاً » عند المصربين 
السلمين » وهى مطلوبة كذلك . وقد ذكر اموت » لفظه ومشتقاته »> ف سور 
القرآن الكريم واياته »> ٠٠١‏ مرة " . 

سابعاً - الحياة » عند المصريين القدماء . مشتباة > وقد حملوا » إلى درجة 
التعصب . كراهية ومقتاً للموت » وخحصصوا جزءاً غير صغير من أموام لتدير الطرق 
والوسائل لغابته . 

أما عند المصبريين المسيحين فالأرض ليست نصيباً لم . والذى يقصر الله أتعابه 
ومختاره قبل حینه نما عنم عنه الآ لام والأتعاب » والموت مشتهى > لأن يوم الولادة 
يثقل كاهل النفس حمل ابلحسد الفقيل . أما يوم الممات فييحررها من ذللك الحمل . 

وللمسلمين ى هذه الأرض نصيب . ونجد أنه إذ برغب الإسلام فى تذكر 
اموت . بله الاستعداد له » فإنه يكره للمرء أن يتمناه أو يدعو به . لفقر أو ٬رض‏ 


أو نة أو نحو ذلاث . 
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ووز مى المسلم المت » والدعاء به » إذا حاف ذهاب شىء من دينه . 

امتا يلاحظ أن المصريين القدماء ل يشعروا بالحوف الكبير من متام . 
ويمكن إثبات ذلك من شواهد عديدة » مها > وربا يكون آهمها » انتشار سرقة 
مقابرم الزائد عن اليد . 

ولا بحشى المصريون المسيحيون موتاهم . 

وكذلك لا بحخشى المصريون المسلمون متام : 


۲ اھ نتائج الفصل الثانى 


ولا - إن عقيدة وجود حياة بعد ا موت كانت منتشرة فى كثر من الأقالم الى 
تسودها الفقافة البدائية . 

وقد احتلت نى نفوس المصريين القدماء فكرة الحياة بعد الموت مكانة عطيمة . . 
فقد كانوا مخلدون الروح فى قول . وكانوا يؤمنون بالقيامة والبعث . وش كلتا الحالتين 
کانوا يؤمنون بالحلود الشخصى بعد اموت . 

ويؤمن المصريون المسيحيون بالحياة بعد اموت » حيت يرجع « الراب ر( أى 
الحسد) ال الأرض کا کان وترجم الروح إلى اللہ الذی أعطاها» ( جا ۱۲ : ۷) . 

ويجمع المصريرن المسلمون على أن الموت ليس بعدم محض » وإغا هو انتقال 
من حال إلى حال . 

ثانياً - نى خلال العصور الأول المعروفة » لم توجد أية علاقة أخلاقية بين 
سلوك الإنسان عل وجه الأرض وبين الحياة نى الأخرة . فم توجد أية اعتبارات 
أحلاقية » بشأن الموّى ء مثلا » عند البابارين والآشوريين القدماء . . وإن أخذ › 
ی پبعض الأقالم > بفكرة أن الحاربين الذين يستشمدون نى المعركة »> يذهيون إلى 
مكان حيث توجد فيه النعمة والسعادة . 

وظهر . ى مرحاة تالية » تطور عام للفكرة الأخلاقية › ألا وهى « أن الحياة 
بعد الموت ستكون حياة الثراب والعةاب وفقاً لسارك الإنسان على وجه الأرض » . 

وى هذا الضرء » اعتقد المصريون القدماء > أن الإنسان » بعد موته »> سيمثل 
أمام القضاة بشأن هذا السلوك . 

والشمداء عند المصريين المسيحيين قديسون . والمصريرن المسيحيون يدعون 
إلى الإعان بدعومة النفس » وقيامة الأجساد » وابلزاء الأبدى » ويرون أن قضية 
قيامة الأجساد تتضمن » أيضاً »> دعومة النفس > لأن الأجساد لا تحيا لا بها ء 
كا تتضمن . أيضاً » ابزاء الأبدى لأنه الغاية من قيامها . 

1۳۹ 


4 
وعند المصريين المسلمين أن الشداء بعد قتلهم وموتهم » أحياء عند رم 
يرزقون »› فرحین مستبشرین . 

ويرى المصرى السام أن هذا الكون تيحكمه تدايير عاداة » ويسير وفق مشيئة 
عالية » وكل ما فيه نما هو دليل اتزان وقصد وعدالة . . . وأن القضاء أمر حتمى » 
والمحساب لا بد منه ولا عحید عنه . 

ثالاً ‏ الساة بعد الموت عند المصريين القدماء تعنى ضرورة بقاء ابحثة بعد 
اموت . فالروح » وإن انفصلت عن ابلسم » فهى ما زالت بحاجة إليه لكى تعيش .. 
آی آن اسم إذا أبید هلکت الروح . . ومن هنا نيجد العناية بدفن الحشث ٠‏ وإقامة 
المقابر اللحالدة »> وحبس الأوقاف لتقد القرابين » والاحتفاظ بالماثيل والأثاث 
ازى فضلا عن الطعام والشراب فى القابر . . وهذه أدلة على الإإعان بفكرة وجود 
حياة فى القبر سحيث تحوم ١‏ البا ٠‏ فوق ابسم أو تطير إلى دال القبر لتنضم إلى 
الجسم .مع ملاحظة أن الئاس والامة والموتى ء عند المصريين القدماء » عندها 

نفس الاجات وتعامل نفس المعاملة . . فكما أن الآلمة والكائنات الإنسانية ق 
سکم لیم ان یدو عل رن ۰ اب ایا > قد سحکم علیپم أن تکون نم 
غاوفهم وأفراحهم » وآن يتزوجوا زوجا م > ون ينجبوا ينجبوا أطفالم . . . وأخيراً قد حکم 
عليہم ان وتوا ۔ وان رحسب عدد سی حياتہم على الأرض ويسجل . 

د ار الکو ف حادق الکن ا رر ی ووا وک 
يلاىونل أن الأروإح لا تنال ثوابما أو عقاببا على أثر انفصاها من أجسادها » بل 
تأحذ عربونا فقط من السعادة إذا كانت صالحة ٠‏ أو من التعاسة إذا كانت 
طالحة » حى مجىء يوم القيامة فتلبس الأرواح أجسادها الى تنال معها ما تستحقه 
من ثواب أو قاب . فالأرواح الصالحة الى انفصلت باوت لا تتمتع مباشرة 
علكوت السموات » بل تنم فی مکان حاص عینه الله للمتوفین من الأتقياء قبل قيامة 
الأجساد للدينونة . وكذلك الأرواح الشريرة لا تطرح مباشرة ف الححم الأبدى » 
وإنما تعتقل فى مكان للعذاب ( الماوية ) حى يوم الحساب . 

ویقابل هذا عند المصريين المسلمين أن الروح بعد مفارقما لابدن بالموت تعود 
إلى البدن نى قبره وأن فى القبر حياة . ولكنا ليست الحياة المعهودة فى الدنيا الى 


141 

تقوم فيا الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس › 
بل حياة أحري غير هذه المياة تعاد الروح إلى البدن إعادة غير الإعادة الألوفة 
فی الدنيا لیسأل ويمتحن فى قبره . 

وتعاد الروح بين الحسد وال كفان > وهو عود حاص للمساءلة أى لسؤال 
الملكين : منكر ونكير . 

والقبر » عند المصريين المسلمين ٠‏ إما روضة من رياض ابحنة أو حفرة من حفر 
النار » آی أن المیت إذا مات » کون فى نعم او عذاب ء وأن ذلك حصل لروحه 
وبدنه › وأن الروح تبني بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة › وأنما تتصل.بالبدن »> 
أحيانا » ويحصل له معها النعے أو العذاب . . 


والأرواح متفاوتة لى البرزخ أعضم تفاوت . فما أرواح فى أعلى عليين » وما 
AN E E a‏ > ومنٰها أروإح تكون فى تنور 
الزناة والزوانى > وأرواح ى نهر الدم تسبح فيه وتلم بالحجارة . . فليس للأرواح » 
سعیدها وشقیما » مستقر واحد » بل روح فی أعلى عليين > وروح أرضية سفلية 
لا تصعد عن الأرض . 

رابعاً كان الاعتقاد » بالمسئولية اللحلقية فى الياة الآحرة » حاضراً نى أذهان 
بناة الأهرام . غير أنه كان منحصراً فى ذللث الوقت فى تعرض التو مام إله الشمس› 
بصفة كونه قاضياً » وذللك استجابة لطلب إنسان قد أخحطاً الميت ف حقة › 
لا ليحاسب حسابا شاملا . فكان الاعتقاد القام إذ ذاك آنه إذا م يطلب الإنسان 
للحا كة بتللك الصفة فإنه من الحتمل أن لا يتعرض » فى الآحرة > لى حساب 
آو ت وبعد عصر الأهرام ببضعة قرون > نجد أن ذللك الاعتقاد قد أحذ يحدد 
ويعين بحالة أوضح مما كان عليه من قبل . 

ومهما یکن فالمصری القدم > ون کان یعتقد ف عام الاخحرة » فهذا الام 
يبدا بعد أن وٽ › م یصیر حًا نی القبر > م محاسب مباشر ة بعد ذللك . ی أن 
مفهوم القيامة ا معروف لم يكن معروفاً ء كا يبدو » عند المصريين القدماء . ويبدو 
أنه كان هتاك مفهومان ميزان عن حياة الاخرة عندم > هما : مفهوم المذهب 
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الشمسى ومفهوم المذهب الأوزيرى . . 

لكن يلاحظ أن هذا المفهوم » مفهوم القيامة »> من م اسن اة 
الراسخة . وقد أكثر كتبة العهد الحديد من ذكر القيامة الجيدة للأجساد إيذااً 
بعركزها . وقد اهم الرسل الأماجد بالدعوة للها . وهى قيامة للجميع › الأحياء 
والأموات . . وحكمة القيامة عند المصريين المسيحيين تتضح فى الدعوة إل ابحهاد 
ضد الأرواح الشريرة وضد الشوات » وى عدم خشية اموت . وف أنها أس الم 
ومصدر اللبرات القيمة › وف قهر الموت 

وإذا كان القبر »> عند المصريين المسلمين » أول منزل من منازل الأخرة » 
والمرحلة الأول من مراحلها » فإن البعث هو المرحلة التالية . ويلى ذلك النشور 
والحساب ٠‏ والميزان والصراط » وابحنة والنار . . 

ويلاحظ أن القرآن الكريم يطلق على ذلك الحدث الأعظم الذى يؤذن بانتپاء 
الحياة الدنيا وبداية الحياة الأخرى مغاهم عدة . مها يوم « الآ زفة » » وما « يوم 
الحشر » » ولكن أبرز هذه المفاهم > من ناحية التكرار والمعافى ثلاثة »> هى : 
يوم الساعة » ويوم القيامة » ويوم الحساب . واهتام القرآن الكريم باليوم الأنحر . 
بالمعى المشار ليه آنفاً » اهام کبیر » یدل ذلك على تکرار ذکره ف آیاته وسوره » 

وحكمة القيامة عند المصريين المسلمين هى فى جوهرها حكمتا عند المصريين 
المسيحيين . 

حامساً - عند المصريين المسيحيين تقوم القيامة فى -حظة فى طرف عين عند 
البوق الأحير . . . « فإنه سيبوق فيقام الأموات عدى فساد ونحن لتغير » 
١(‏ کو ۱١‏ : ۲ ) . وقال السيد « المسيح » « فيرسل ملائكته بہوق عظم الصوت 
فیجمعون مختاریه من الآربع رياح من أقصاء السموات إلى أقصائما » ( مت ۲٣‏ : 
۱) . ومتی صدر أمر الله إلى ملائكته بإلحضار جميع بى البشز » وليس من الحم 
أن يعوت كل الناس يوم القيامة » يل يوجد من يكونون آحياء وقتئذ فيقتضى تفرم 
فقط ‏ حينئذ تنحدر قوته إلى أعماق القبور فتنعش العظم الرمم . وم من أجساد 
مندثرة ضمن طيات الأرض . ولكن اله هو الذى حي الموتي ويدعو الأشياء غير 
الميجودة كأنما موجودة . ويأمر الله جميع الاس قاطبة أن يقوموا . حينئذ يسل الببحر 
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الأموات الذين فيه ويسلم الموت ولماوية الدين فيهما . . وهذا العمل لا محتاج إلى 
سنين عديدة لأن قدرة الله لا تقف عند زمان ولا مكان . . . بل كا قال الرسول 
« پولس » : « نى للحعظة » . آی‌آنه بصدورالامر الإمی بانتہاء العام ینہى ق الال .. 
حيث تحدث الزازلة العظيمة وتصير الشمس سوداء كسح من شعر والقمر كالدم »› 
وتسقط نجوم السماء على الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح 
عظيمة » وحيث. السماء وقد انفلقت كلرج ملتف › وكل جبل وجزيرة ترحزحا 
من موضعهما > وبلوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وکل 
حر أحفوا أنفسمم ف‌المغاوروش ضور اببال» وهم يقولون للجبال والصخور اسقطى 
علينا وأحفينا عن وجه ابلنالس على العرش وعن غضب اللعروف ٠‏ لأنه جاء يوم 
غضبه العظم ومن يستطيع الوقوف ؟ (رۇ )١۷- ١١ : ٩‏ . 
ولا مقر للخاطى من ذلك المول ء ولن تجديه كل عغاولاته للقخلص منه . 
سيسمع » حينئذ » بكاء وعويل لم يعرفا مناد إنشاء العالم . ستدوس المرأة »> وهى 
لا تشعر وليدها الرضيع . وبمل الأب ابنه وهو لا يدرى . أما الأبرار فلن يدنو 
مهم شر » ولا يقترب مهم حطر » بل مخطفون » جميعاً » لملاقاة الرب فش المواء . . 
وعند المصريين المسلمين أن البحعث يسبقه النفخ نى الصور مرتين . . ومراد 
ذفخة الصور الأول هو صعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . . 
والمقصود بالصعق اموت من الفزع وشدة الصوت . . فلا يبقى له حلق فى السموات 
والأرض إلا مات إلا من شاء الله . وعندمم آنه ليس من بى آدم خلق إلا وش الأرض 
منه شیء پعی عجب الذنب › فیرسل الله تحال ماء من تحت العرش مى كى 
الرجال فتنبت أجسامهم ولحو هم كا تنبت الأرض من الراب . م يقوم ملك 
الصور بين السماء فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدحل فيه » م 
يقومون فيجيبون إجابة واحدة . . كل ذلك محاث فى لظة أهم "ماتما السرعة ابلحارفة 
والمباغتة الاسرة . 
ويوم القيامة » عند المسلمين » يوم رهيب » والأشد رهبة أنه لا عيد عنه 
إطلاقاً ولا ریب فيه . يوم عصیب لا مفر منه ولا هروب . . ١‏ يوم تروما تذهل 
کل مرضعة عا أرضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکاری وما مم 
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بسکاری ولکن علداب الله شدید » ( ۲ م احج ۲۲) . « يوم يفر المرء من أخيه . 
وآمه وأبيه . وصاحبته وبنیه . لکل امری مهم يومثذ شأن يغنيه. وجره يومثذ مسفرة . 
ضانحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ عليما غبرة. ترهقها قبرة . اولئاث ھم ااکفرة الفجرة » 

۲-۳٤ (‏ ك عبس )۸٩‏ . 
سادساً ‏ قد دعيت القيامة »> عند المسيحيين > قيامة الأجساد حرفا من أن 
يظن آحد أن النفس تمرت مع ابمسد » لأن النفس خالدة » لا بمكن أن يتساط 
علا فناء . وقد اجتاز 9 المسيخ » الإوت إعلء شخصيته . ولا ظهر لتلاميذه بعد قيامه 
آراهم ۲ ثار ابلتراح ف یدیه وجنبه کی برهن لے آن هذا ابلسد الذی أبی عليه › 

هو جسده الأصلى على ارم من آنه تمجد . 

ویری المصریون المسیحیون آنه لا بد آن تلہس النفوس آجسادھا لکی تکافاً 
النفوس التقية مها بالوجود فى السماء » ولكى تجازئ النفوس التعيسة مها بالطرح 
ف جهم . . وابمسد المقام » ف رهم » يشابه ابحسد الذى عوت من بجض الرجوه 
وإلا يكون العمل خليقة وليس قيامة. ويرون أن إنكار مشابمة الأجساد الطبيعية 
للأجساد المقامة » مشابمة خاصة » إنكار للقيامة نقسما . ولا يقوم الأعى أعى › 

ولا الأعرج آعرج » ولا الضعيف ضعيفاً » بل يقوم الكل آصعاء كاملين . . 

وسيكون الفرق عظما بين أجساد الأبرار وأجساد الأشرار الى تقوم . ويكون 
الأبرار کلائکة الله تی الساء . . ولا مجوعرن ولا يعطشون ولا تقع علہم الشہس 
ولا شىء من الحر . . وتکرن أجساد الحطاة مماوءة شناءة ومتشحة بالسواد وتنبعثه 
ما الروائح الكرمة . 

ويعتقد المصريرن المسلمون أن الناس يبعثون وبحيون ويقومون وکلهم أحیاء حی 
السقط الذى نفخ فيه الروح وتم خلقه . . حيث نطلق كل نفس إلى جسدها حى 
تدخحل فيه . . ویبعث کل عبد عل ما مات عليه . وقیل إن المیت یبحث ف یاب 
الى قبض علا » وقيل إن الناس يبعثون عراة » يقرمرن وهم ينفضون الراب عن 

رۋوسهم . . . وتكون آرض يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة الى لیس فیا عام : 
ويحشر الکافرون على وجویم . ومن الناس من یکونون را کبین » ومهم من ,شون 

ويسعول . . وویعٹ اكرون فى صور الذر يطؤم التاس بأقدامهم : 
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وقيل إن الناس بعرقون يوم القيامة حى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعاً . 
وتدنو الشمس يوم القيامة من الحلق حى تكون مهم عقدار ميل . وقيل إن يوم 
القيامة يوم مقداره خسون آلف سنة » وقيل إن مقداره نصف ذلك . وتوضع 
للمؤمنين » يومئذ » كرامى من نور ويظلل عليمم الغمام > ويكون ذلك اليم 
أقصر على المؤمنين من ساعة من تار . 

سابعا - وقد لعب السحر » فى الياة الألحرة » عند المصريين القدماء » دوراً 
هامسا » فنجد » نى ضوء المذهب الآوزيرى» أن المصرى كان يضع مع اتوق بردية 
تحتوى على عدد عظم من التعاويذ والصيغ الدينية . وكان الغرض ما تسيل الطريق 
للمتوق حى يصل إلى جنة « آوزيربس » ولكن بحب على روح العو › قبل 
الوصول إلى هذه ابلنة » أن يعبر طريةاً شاقا تكتنفه الأخطار . . وكان على هذا 
الروح > قبل ن يشارلك السعداء الأنحرين الذين سبقوه. إلى ابلينة » أن عر بامتحان 
قاس مام إله الآحرة « آوزیریس » › ونعی بذلا آنه کان لاہد آن بحا کے آمام 
محكمة العدل نى الآنحرة » عن كل أعاله فى عال الدنيا . . . أى أن امصرى القدم 
كان يشعر مساب الاخرة بصورة تدل على نموه العقلى وانبثاق فجر الضمير ى 
صدره . 

وكانت تحتوى التعاويذ والصيغ الدينية على ما يقوله التو عند الوصول إلى قاعة 
الصدق » عندما يطهر فلان ( يعى المتون٠)‏ من كل الذنوب الى ' اقترقها . ثم يدلى 
المتونى بالاعترافات ويعدد اللبطابا الى لم يرتكما . . 

والقاضی هو « أوزيريس » يساعده اثنان وأربعون إا فى محاسبة المتوفى . . . 

والدينونة » عند المصريين المسيحيين » حادثة حقيقية تحدث ف يوم هول 
لدی ابحمیع »> قد رسمه الله منذ الأزل . . وحدده ليقضى فيه منققماً من الأشرار 
الظالين » ومنتصراً للأبرار المظلومين . . 

أما الديان فهو « يسوع المسيح » »> وإذا كان د المسيح » الخلص قد أنى » 
أولا » وديعاً متواضعاً » فاتخذ العام من اتضاعه سبباً لاحتقاره وإذلاله . وإذا كان 
قد أتى ليسكب على الناس فيض رحمته » فاتخذ العام من رحمته سبباً ليسىء إلى 
هذا الإله اللزيل الصبر وابليود - فن الواجب إذن نى مجيئه الثانى ( يوم الدينونة ) 
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» آن ينی لیصلح هذین ابمحرمین اللذین جرم بہما البشر . فیاتی » آولا » بعظمته‎ 
وات » ثانا بعدله : ويصير اللحروف الوديع الذى › بصبر عجيب ق هذه الحياة‎ 
. احتمل من اللحطاة إهانات وافتراءات عديدة » أسدا مفرساً‎ 
وستکون دینونة بی آدم وحسام عوجب أسقار . : السفر الأول هو « الكتاب‎ 
» أما السفر الثالث فهو « سفر التوكيل‎ ٠ » المقدس » » والثانى هو « سفر الضمير‎ 
. توكيل ابسم والعينين والعقل والروح والأموال ولوقت . . . إلخ)‎ ( 
>» » وبعد ناية الحاسبة يتقدم المشتكرن والشمرد . . والشاهد الأول هو « الشيطان‎ 
والثانى هو « اللطايا » » آما الشاهد القالث فهو « كفارة المسيح والفداء الذى افتدى‎ 
. » به البشر‎ 
ويوم امساب » عند المصريين المسلمين » يوم آت › لا ريب فيه » يكون‎ 
الدیان فيه هو الله جل جلاله . وهو یوم تؤدی فيه الحقوق إلى آهلها › ويقتص فيه‎ 
. للخلق بعضهم من بعض حى للجلحاء من القرناء وحى للذرة من الذرة‎ 
أبضاً » عن‎ > ge : ويسأل المرء » يوم القياءة » عن السمع والبصر والفؤاد‎ 
› العم ويقصد به ما ياتذ به فى الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطح وا شرب‎ 
. وقيل إنه الأسودان : العر والماء‎ 
وقيل أيضاً إن العبد يوم القيامة يسال عن أربع : عن عمره فما آفناه » وعن‎ 
.. علمه ماذا عمل به » وعن ماله من ین اکتسبه وفما آنفقه › وعن جسمه فما آبلاه‎ 
. ومناقشة الحساب » عند المصريين المسلمين » عذاب وهلاك‎ 
وتشمد أعضاء العبد عليه يوم القيامة . . تتکام الأيدى وتشہد الأرجل والألستة‎ 
والحلود . . وتشهد كذلاف » على بنى آدم » يوم القياءة . . الأرض والايالى والأيام‎ 
. ا عملوا علمها وفرها . . ويشهد » أيضا » امال على صاحبه‎ 
امتا ومن الأمور الى آثرت أعمق الأثر فى نفوس المصريين القدماء > الحاسبة‎ 
الأحروية کنا حدثت بالوازین . حیث یکون الإله «آوزیریس» جالساً فوق عرشه‎ 
فى نهاية قاعة احا كة . . وعندما يسود السكون الرهيب » يبدا الروح الزائر > مرة‎ 
ثانية » فی رتيل اعترافاته . ولا يعلق « أوزيريس » على ذلا بشىء . . . م يلاحظ‎ 
الروح » وهو يرتعد خوفاً وهلعاً » الاطة وهم يڙون > فی ترو » قلبه » ف المیزان‎ 
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الذى مله « أنوبيس » ملاث المرت . . بينا تكون الإلمة « ماعت » إلة الق 
والعدالق › أو رمزها » وهوريشة نعام » مرضوعة » فى كفة الميزان الماباة . . . فإذا 
SE‏ 
3 تحوت » حكم الحكمة ببراءته» ويعرض النتيجة على « آوزیریس » الذی یعطی 
الأوامر لكى يعرد القلب إلى التو المقدم المحاكة . . . ثم يتف ملك الوت 
( آنوبيس) قائلا : « إنه فاز بالنصر › دعوه الآن › يسكن مع الأروإح وبع الآلمة 
ی حقول السعداء ‏ . 


ويؤمن المصريرن المسلمرن بأن وزن الأعمال حق . . وتوزن الأعال إذا انقضى 
الحساب » لأن الوزن للجزاء فلذلاف كان بعد الحاسبة . . . لأن الحاسبة لتقدير 
الأعال »> والوزن لإظهار مقاديرها ليكرن الزاء بحسبها . . والميزان » يوم القيامة › 
ميزان ذری . . له کفتان ولسبان . . 

واللیزن مات موکل به › فیؤی بابن آدم فیرقف بین کف الميزان فن ثقل 
میزانه نادی ملك بصوت یسمع الحلاثق : سعد فلان سعادة لا یش بعدها أبداً . . 
ون حف میزانه نادی ملائ بصوت یسمع الللائی :شی فلان شقاوة لا سعد بعدها 
بدا . . . ومن استرٽتحستاته وسیئاته کان من كعاب الأعراف > لا دحل النار 
وهو يطمع فى ابلعنة . 

تاسعا - وقد قبل الفارسيرن من أتباع « زارا تشترا » فكرة « الصراط» وهو عبارة 
عن قنطرة يعبرها الناس بعد مومهم . وتكون عريضة أمام الأبرار › وضيقة آمام 
الأشرار > ومن تم لا يستطيعون العبور » ويهوون مها إلى النهاية . 

وعند المصري يین القدماء کان جب على روح المتوفى قبلى الوصول إلى النة أن 
يعبر طريقاً شاق تكتنفه الخاطر . . 

والميراط عند المصريين e‏ 
کلالیب › ویوضع عل سراء جهم . . وقيل إنه جسر أرق من الشعر وأحد من 
السيف » ويكرن على المتقين مثل الرادى الواسع بحسب كنرة عام الصاللة . 
وتكون سرعة المر ور على الصراط بحسب قوة اهمة والنشاط للعيادة . . وقيل إن على 
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الصراط سبع قناطر يسال ال د فى كل منها عن الإبعان بالله وعن الصلاة وعن صو م 
رمضان وعن الزكاة وعن الحج والعمرة وعن الغسل وابلحنابة والوضوء . . ثم حيرا 
يسال عن ظلمات الناس . .. 

٠‏ عاش - وعند المصريين المسلمين أن لرسو الله صلى الله عليه وسلم حوضين 
- کلاھما پسمی کو آی خیراً کثیراً : وقیل فاما آحدھا فیکون إذا خر ج الناس 
من قبورم واما الثانى فيكرن بعد الصراط . وقيل إنه وسط المراط .وهو حرض 
عظم متسع جد | و ما بين الكعبة وبين المقدس» آو ما بين « عدن إلى عمان » أو 
« مسیرة شهر » : وماء الحرض آبیض کاللین : . وقیل آبیض کالورق » وره آطیب 
من المسلك » وهو ماء أحلى من العسل » وأبرد من الثلج » وكيزانه كنجوم الساء › 
من شرب منه شربة لم يظما بدا ومن م یشرب منه ل يرو أبداً . . 

حادى عشر - وابحتة الى وصفتها لنا « مترن الأهرام » هى صورة من حياة 
الفراعين الدنيوية نقلت إلا عام السماء لمثل حياة رع » فى الساء »> وهى الحياة 
الى كان يعيشما على الأرض قبل ن يرفع نقسه إلى السماء . فنجد فما الإله الأعظم 
محاطا برجال بلاطه الذين محملرن ألقاباً مثل الألقاب الى كانوا محملونما فى الحياة 
الدنيا : ویعیشون فی نعم > فیلبسون الأرجوانی » وطعامهم فما التين » وشراہم 
الجر »> وشذامم العطور . ۰ 

ولباب جنة الفراعنة حارس نمثل فى e‏ 
يده استعدادا لمنح آی فرد من الدحول فما غير البرثين . 

ونجد » ف ضوء المذهب الأوزيرى أن امو يذهب » بعد [طلاق سراحه » 
وهو فرحان » ليتطلع إلى عجاثب العام السفلى » فالمملكة المقدسة آعم ہن 
وأفخم » حيث تعمل الأرواح »> وتصید › وتحارب الأعداء . وجيث تكون 
امرىئ حصته وواجياته » فيجب عليه أن يفل الأرض » وآن بحصد الحب الذى 
ينمو بوفرة › وبارتفاع شاهق . وحيث الحصول لا خيب أبداً . وحيث تكون الحاءة 
والأحزان وال كدار غير معروفة . 

وإذا رغبت الروح ف العودة إلى زيارة المناظر الألرفة على وجه الأرض » فما 
تدخل جسم طائر » آو جسم حيوان » آو ربا تنضر فى زهرة . ور ما رغبت الروح 
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فى زيارة قبرها فى شكل « ألبا » »> فتحيى الومية » وتتطلع إلى المناظر الى كانت 
مألوفة » وعزيزة » ف الأيام السالفة . . 

ونعم الأبرار عند المصريين المسيحيون هو اتصالم بالل وريم جلاله . وتللك 
هى سعادة الإنسان الہائية الى إلا تتجه كلى أشواق قلبه . . ومن هذه المشاهد 
الإهية واحبة المتسببة عا يتولد فى قلبه سلام وسكون وسرور وتبا لا يدركها أو 
يفهمها إلا أولئلت الذين عرفوها بالتجربة . 

ومن خصائص نم الأبرار الذين بحظرن به » فى الياة الأبدية » أنه ثابت 
غیر متناه : فهو لا یفی ولا يزول : فضلا عن آنه يفوق كل إدراك البشر نى سعادته 
وتبرئته من کل ما ينغص الحياة . « ما لم تر عين ولم تسمع آذن ولم بخطر على بال 
نسان ما آعده الله للذدین بحبونه ) ( ۱ کو ۲ : )٩‏ . ومع ذللت فالاًبرار لا یوون 
ف درجة واحدة من السعادة» بل ف درجات متفاوتة حسب الفضل والاستحقاق ... 
ولن تسود عليهم الشهوة لنم يكونون كلائكة الله .  .‏ لأنهم فى القيامة لا يزوجون 
ولا یتزوجون بل یکونون کملائكة الله فی السماء ۲ (مت ۲۲ : )۳١‏ . 

وقد وصف القرآن الكربم ابنة ى سور كثرة وآيات متعددة .. . وقد أعد الله 
لعباده الصالین فيا ما لاعین رأت ولا آذن معت ولا حطر على قلب بشر . . 
وابلحنة » عند المصربين المسلمين نور يتللا وريحانة تز وقصر مشيد ونر يطرد 
وفا كهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثرة فى مقام أيداً فى حبرة 
ونضرة فى دار عالية سليمة بهية > وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها 
المسلك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقرت وتر بنا الزعفران . . وف اة نهار وأشجار . 
وها آبراب ودرجات . . وحارسما رضوان . . ونما غرف وخيام وأسراق . . وبہا قصور 
ودور وبيوت ونساء . . والحرير لباس آهل ابلحنة » والليمر شرابمم » وآ نية الذهب 
نينم . . وأهل اب نة منازل . . وهم لا یبولون ولا یغوطرن ولا یتفلون ولا يتمخطون . . 
آمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المسلك وجامرهم الألوة وأزواجهم احور العين . . 
على طول أبيهم آدم » والنساء فى ابنة أكثر من الرجال كأنمن الياقرت والمرجان . . 
وهل اب حنة جر دمرد «كحرولؤن أبناء ثلاثين أو ثلاثة وثلاثن .. أصضاء .. لا هرمون 
ولا بعوتون . . كانوا يتكلمرن يوم القيامة قبل أن يدخلوا ابلحنة بالسريانية فإذا دخلوا 
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ابمحنة تكلموا بالعربية . . وإذا كشف الله تعالى عنْیم الححاب فا آعطوا شيا حب 
إلبهم من النظر إلى رجهم عز وجل . ٠‏ 

التانی عشر۔ وآرواح الموتی الی یدینہا « آوزیریس ۲ بسبب اللنوب الى اقترفہا| 
عل وجه الأرض » عرضة للعذاب المريع ق الماوية حيث أبوابما ابحهنمية وحار 
اللهيب : : وذللت قبل أن يبيدها المردة الاثنان والأربعرن › ومحهم « الملنهمة » » وذالث 
بالهامها وتمزيقها إرباً إرباً . 

آما جحي الأشرار > عند المصريين المسيحيين › فهو نار جهم القيقية 
المستعرة على الدوام . . ويتقدم اللاثكة لتنفيذ آمر سيدهم » ويحملون اللحطاة إلى 
الهاوية حيث النار الأبدية ويسوقونهم مام أعين الصديقين فتنشق الأرض وتفتح 
جم جوفها فتبتلعهم > ویغرصون فى بلجها إلى الأبد . . . « مثل تنور نار ف زمان 
حضورك . الرب بسخطه يبتلعهم وتأکلهم النار » (مز ۲۱ : ۹) . 

٠‏ ويرى المصريرن المسيحيرن أن طبيعة نار جه تختلفعن طبيعة نارنا العنصرية 
فى كونما ليست مفتقرة إلى مادة تغذيما . وهى تحرق الأنفس والأجسام المعذبة بها 
دون أن تبیدها آو تفنا . . کا آنہا تشتعل ولا تنطنی* › وهی تعذب کل واحد من 
اللاطاة حسب حطيئته و مقدارها . . 

والنار حق عند المسلمين المصريين . ومن آ"ماثما لى وسقر وهاوية. . وهى 
النار الحامية واب حم وجهم . . وحرها شديد . . ونارها آشد من نار الدنيا . . ولا 
آنهار وأودية وجبال . . وهى بعيدة القعر . . وشراب أهلها امهل والح وماء 
الصديد والغساق . ..وأ كلهم الزقوم . 

ویعظم آمل النار ى النار ويقبح منظرم وینان رمحهم . . وینفاوتون ف 
العذاب . وجلدمم حرق فما ومجدد فى ساعة أو فى مقدارها ستة "لاف مرة . 
ولأهل النار فیہا زفیر وشہیق .. ویرسل علیہم البکاء فیبکون حت لو أجريت السفن 
ف دمرعهم برت . . وام لیبکون الدم مکان الدمح : 

الثالتعشر . ويبدو آن دخول ابلحنة .. أى ملكة له الشمس السماوية .. أبدى» 

حيٹ توجد شجرة الياة . . وحيث تبقى أرواح داحلا سليمة لا مزق أو تباد . . 
وذلك حلاف أرواح المي الى يدينها « أوزيريس ٠‏ بسبب الذثوب وتحمل إلى 
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الماوية وذللك قبل أن تباد وتفبى . . أى أن انلود » عند المصريين القدماء › خلود 
فى اللحنة . . وليس نى الماوية . . أى خلود الأبرار وليس الأشرار . . . 
وعند المصريين المسيحيين نجد أن اللحلود للأبرار وللأشرار جميعاً . . حيث 
يذهب الأشرار إلى عذاب أبدى رف الماوية) » والأبرار إلى حياة أبدية . 
وأهل ابحنة عند المصريين المسلمين » هم فيها خالدون . . وأهل النار 
أيضاً هم فما حالد ون . . فالمرد إلى الله . . إلى جنة أو نار . . والموت يؤنی به ووم 
لقيامة كهيئة كبش آملح . . حيث يذبح بين ابلانة والنار . . م يقال لأهل ابلينة 
ولأهل النار « حلود فلا مرث » . . 


. بلاحظ استخدام « اسم » الشخص إلى يومنا هذا > فى أعمال السحر‎ ١ 
ولعل التعبير الشائع › عندما يذ كر اسم أحد الناس »> فيقال له جاملة و« عاشت‎ 
. الأساى » من بقايا هذا العنصر الثقاف القدم‎ 

۲ كان المصريرن القدماء يقتنون الودع لأنه فى هيئة رمز الأمومة إذ هو يمثل 
عضو التأنيث لأن المصرى القديم کان لسذاجته بحسب آن الم هى الى تقوم 
وحدها بالتناسل . ومن الودع الذی ما زال الصبیان يعلقرنه إلى زماننا هذا لكى عفظ 
حياتهم » ارتقوا إلى آن هذا الإكسير يرجد أيضا ف انرز وابلواهر والذهب وهذه 
عقائد لا تزال سحية فى بعض الأحيان عند كثر من الأم والطواثتف ر مصر أصل 
البضارة : صفحتا )٩۸ = ٩۷‏ . 

۳ - ولعل الظاهرة الفريدة » الى يندر وجردها ف مجتمع انحر غر امجتمع 
اللصرى » ألا وهى نشر أخبار الوفيات » ونشر التعازى » وما يتضمنه هذا النشر 
من تعبيرات الأحزان والأسى والابهال وإلدعوات وغيرها » فى الصضحات العديدة 
المعدة لذللك » والى لا تخلو مها جريدة يومية تصدر ف مصر لعل هذه الظاهرةء 
ن تبون مدى اهام المصريين الكبير »> مسلمين ومسيحيين » بظاهرة اموت » حى 
يومتا هذا . 

ويلاحظ أن هذه الصفحات » هى شغل الكثيرين الشاغل . وأولوية قراء تما » 
عند م »> على غيرها من الصفحات > ی جريد م المفضلة > معروفة للجميع 

ولعل هذه الظاهرة تعتبر تطوراً لبعض الشعائر ابلحنازية التقليدية » الى تبين 
بدورها مدى اهام المصريين المعاصرين بظاهرة المرت: 


jo 


» 
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إن أصلح ما يحم به مؤلف كتاب « المحلود فى التراث الثقاف المصرى » هو 
إقراره بأنه لم يفعل شيئ سوى عاولة إثارة هذا الموضوع » وغاولة إلقاء بعض الضوء 
عليه . . أى أن ما قام به لم يكن سوى بداية . . . 

ولعل القارى قد لاحظ » فى ضوء الدراسة الحالية » بعض اللاحظات . 
مہا وأشمها استمرار وجود بعض العناصر الثقافية » المتصلة بموضوع الدراسة › 
على مر الزمان »> ف الجتمع المصرى . . . ونا وجود بعض أوجه التشابه بين بعض 
هذه العناصر الثقافية فى المجتمعات الختلفة على الرغم من تباين اليضارات والثقافات 
والجصور . 

فالصلة بين ظاهرة النوم وبين ظاهرة اموت » ومفهوم القرين » وعراء ى وجرد 
خلاهرة المرت » ووجود إله للموت أو ملاك للموت ٠‏ والتفكير فى اموت » وعدم حشية 
الموتى » والاعتقاد بوجود حياة بعد الموت ستكون سحياة الذواب والعقاب وفقاً لسلوك 
الإنسان على وجه الأرض » والتفكير ف‌الياة بعد الوت » والاعتقاد فى وجود حياة 
فى القبر » وق حساب الآحرة ( محاسبة الضمير ) »> وق وزن الأعال » وف وجود 
ابحنة وشجرة الحياة ( شجرة الملد) » وف وجود حارس للجنة » وف وجود النار 
( الماوية ) وحار هيما وأنهاره . . . كل هذه الأمور . . . وغيرها كثير . . . استمر 
المصريرن على مر الأجيال يؤمنون بها ويعارسون الحياة على وجه الأرض على هدما . . 

ووجود بعض العناصر الثقافية السابقة › أو ما يشابمه » فى الجتمعات الأخحرى › 
أمر لا جدال فيه ولامراء . . ومن الأمثلة على ذللك . . الصلة بين ظاهرة النوم 
وبان ظاهرة الوت »> وعوامل وجود ظاهرة الإوت » ووجود إله الموت > والاعتقاد 
بوجود حياة بعد الوٽ ستكون حياة الثواب والعقاب وفقا لسارك الإنسان على وجه 
الأرض . وقد تصور الكثر » ف عض الجتمعات الأخرى » صوراً للروح متعددة» 
#ثلهم فى ذللك مثل المصريين‌القدماء . وكانت نظرة بعضهم نحو الشمداء والمستشمدين 


er 
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هى نظرة المصريين المسيحيين والمصريين المسلمين) وقد قبل الفارسيون من آتباع‎ 
. . زارا تشرا » فكرة « الصراط » » وهو عبارة عن قنطرة يعبرها الناس بعد موتهم‎ « 
›» وتكون عريضة أمام الأبرار » وضيقة آمام الأشرار » ومن ثم لا يستطيعرن العبور‎ 

ووون مها إلى الماوية . . 


ولم بحاول المؤلف تفسير عوامل استمرار وجود العناصر الثقافية المتصاة عوضوع 
الدراسة فى الجتمع المصرى القديم قدم الدهر : : المستمر استمراز الحياة » ولا تفسير 
وجود بعض وجه التشابه بين بعض هذه العناصر فى الجتہعات الأخرى الحتلفة . 
فهذءه الحاولة : ١‏ أى محاولة التفسير » مع أهينها > جاها دراسة أخحرى تتناول أول 
ما تتناول الموضوعات المتصاة بظاهرة و التغير الثقاق » ى المجتمعات »› بصغة عامة ء 
وف الجتمع المصرى بصغة خاصة . . ولعل المؤلف آن يقوم به الدراسة وما يتصل 
بها » ف ضوء الواقع الى فى متمعنا » فى فرصة فريبة . 

ولعل القارئ قد لاحظ » أيضا » أن دراسة فكرة انحلود ق ضرء الممهوم الذى 
تبناه المؤلف » وكا عرضا فى الفصرل الثلاثة السابقة ء لم تعن > فی کٹیر أو نی 
قلیل » بإثبات آو عدم إثبات وجرد حياة بعد المرت . . فهذا موضوع » مح 
حطورته » خارج » بالضرورة » عن جال الدراسة الحالية . . > وآن ما حاولت 
الدراسة اللالية أن تعنى به هو أن تسجل »› على المسترى النظرى » أن اعتناق فكرة 
وجود حياة بعد الموت » أو عدم اعتناق هله الفكرة » يؤثران » من غير شات › على 


)١ (‏ يلاحط آن الاستشاد » عند المصريين المسيحيين والمصريين المسلمين »> يكون فى سبيل اله . . 
والشبيد » بهذا المعى »> عند المصريين المسيحيين يكون قديساً . ويلاحظ ٠‏ أيضا » أن تقديس البشر 
م یکن ملح ف مصر القدرمة غالبا . . ما جمل « هير ودوت » يقو : الأبطال ل یکونوا موضع ای تقدیس 
ومع ذلك تنجد يعض الأمثلة على هذا التقديس . . فبمض الاوك قد قدسوا فعلا . . والأناس العاديون نام 
التقديس بعد وفاتهم مياشرة أو بعد مضى مدة طويلة من وفاجم . ولا بد من ملاحظة أن نظرة المصريين 
القدماء فى المهود الأخيرة جعلتهم يعتبرون كل من يغرق لى نهر النيل إلا . . . وقد حدث هذا للأعوين 
بہور( 0۳ط۴6) وبیتی ازیس( فنەنعاه۴) . . انظر : 
Georges Posener en collaboration avec serge sauneron et Jean Yoyotte ““Dictionnaire‏ 
de la civilisation égyptienne,” Fernand Hayan 35 ct 37 Rue de Seine Paris VI 1959,‏ 

Paris printed in France P,. 89 
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نظرة الناس » المعتنقين ممم وغير المعتنقين » نحو الحياة الياضرة »> كها يؤثران على 
سلوكهم ى هذه الخياة . ولا شلك أن الكثير من التضحيات العظيمة الى بذلت » 
ف سبيل ابلحنس البشرى » قد قام به أناس يؤمنون بعقيدة الياة بعد المت . 

ولعل قارىئ الكتاب أن يوافق المؤلف على أن هذه الدراسة النظرية» مح ضرورنها 
وميا » فى مسيس الحاجة إلى أن تستكمل . . ولن يتحقق ذلاث إلا بالقيام بدراسة 
واقعية ف حيط المصريين المعاصرين . . للتعرف على نظرتهم نحو ظاهرة اموت ونحو 
اموي ونحو اللحلود . 

لقد بدا امؤلف هذا العمل فعلا : . ولعل الفرصة آن تتاح له لکی يم ما بداً: : 
¢ بمحرجه إلى النور . . 
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